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۱ 


ب 0 > يتدافعون تدافع 
السيل الى ميدان قصر الزهراء » فقد أقبلوا من كل 
حا وصوب يدايعبرن - المستنصر دا لله خلدفة 
فلي الأندلس › بعد موت أبيه ,عبد الرحمن الناصر ٠‏ 
الذى وطد دعاتم الملك على المحبة والعدل ٠‏ 

وتدفقت جموع الناس فى طرقات القصر › برندون 
لاك كينا على خليفتهم الراحل العظيم , أن کانو| 
يتخذون البياض للحداد » كأنما استعاروا ذلك من 
اشتعال الراس شیبا حزنا علی فقد الشیاب * 

وراحت اماهیر تنساب بين صفوف الجند و العبید 
والرماة , وکانوا يصطفون موكيا اثر موکب › حنی 
اذا لغوا القصر الهائل العجیب , راحوا يشقون 
طريقهم وسط آلاف الجنود الرجالة والرماة والفتبان 
الأشداء ؛ غليهم دروعهم > شاهرین سيوفهم › تالق 
ببريق يخطف الأبصار » ويسكن الرهية فى القلوب ٠‏ 

انطلقت الدماهدر فى القصر بين التراس المأونة » 
والأسلحة المزينة » حتى أشرفوا على السطع المرد 
فجذحوا الى الصمت » ومدوا أبصارهم تغشاهم روعة 
وحلال ؛ فقد كان الحكم قاعدا على سرير الملك وقورا 
مبيبا » وقد قصد اخوته ووزراؤه ووجوه قومه عن 
مینه وشماله , واصطف أكادر الفتيان يمينا وشمالا 

عليهم البر انس البیض دتقلدون 2 السیوف ؛ 

۱۷۹۳ رائعا فرددا بهز القلوب ويأخذ بالالیاب ٠‏ 


كت 


وقام وزير من وزرائه يآخذ البیعه على الناس > 
فجعل يقرأ البيعة فى صوت جهوری آخاذ . والناس 
ينصتون خاشعين » ثم طفق يقرا المواثيق والناس 
يرددون ما يقول فى حرارة › فقد كانوا پبایهون عن 
رضا واخلاص . فهم آحدوا الحكم يوم كان وليا للعهد . 
و عرفوه فارسا ندید | 1 قاتل الافرنج حلی دوحهم 
الجارف یتدفق من آبواب القصر . وینساپ ف مسارب 
وقواده ووجوه التاس . وسار حيث كان جتمان 
A‏ اخ وهی مدر !فقا كناد هرت ۳۰ 
قلوبهم رهبه » وطاطتوا رعوسهم حسره > تم احتمل 
كك ری + ورک ا ۱93 
سان اناهن سكن" إن تسم US‏ لت ۱۳۵۳ 


۲ 


كان الجو رائقا لطیفا . یعبق بأريج حلو ینبعت من 
تنسیقا بدیعا يآخن بالألباب » وطلاب العلم یقطعونه 
فى غدوهم ورواحهم الى جامع قرطبة العظيم » فخر 
الاندلس ویاعث نهضتنها ۰ 

وجلس محمد بن آبی عامر فى حانوت صغیر تجاه 
القصر . وهو شاب فى الثالثة والعشرين من عمره » 
پحرر للناس شکاواهم » وینمق لهم مظالهم » وعان 
ES‏ اور كلا هه EN‏ 
يأسر الناس بلطفه » ویکسب نقتهم من آول وهلة ٠‏ 
وکان أسلافه من قبيلة بنی معان التی آبلت مع طارق 
ابن زياد فى فتح الاندلس أحسن بلاء » وشب فى 
قرطبة وتعلم فى جامعتها ۰ فكان كلما مر بقصر الزهراء 
تطلع اليه مأخوذا . وشرد فكره وهام قى متايه 
الخيال ۰ كان صاحب أطماع بعيدة , لا يقف فى 
تحليقه عند حد . وكانت أفكاره تتجدد وتتدفق كلما 
ee‏ لكل لمن E NENE‏ 
و هفت اليه نقسه ٠‏ 

كانت أمنيته الكبرى أن يلج باب القصر ٠‏ وكان 
يقول فى نقسه ان احتياز وصيد القصر انما هو 
العقبة الكاداء التى تعترض سييله » فلو أنه ذلل تلك 
العقبة لعرف طريقه ولانطلق نحو مجده الذى يحلم 


كه 


که )2 ویتراءی له فى اللحدظات التی یکون قیه بدن 
النائم والیقظان 3 
ا سیر 

وراح غلما e AON‏ > فکان یحتفی بهم . 
ويحسن استقيالهم فأحبوه » وتوطدت بينه وبين بعض 
ال راوشس الص تفه فعای جات تحص 

وفد عليه ذات یوم صحابه من طلاپ جامعة 
قرطبة » قخرج معهم الى متنزه من التنزهات يستروح 
نسیم الا"صیل و انطلق الصحاب بسمرون » وصسمت 
ابن اي e‏ > وشرد خیاله . ولج فى التفکیر قالتفت 
الیه آحد رقاقه وقال : 

ای اف ای E‏ ات 
الصمت ۰ وآسرفت فى التفکیر ۰ 

فرقع الشاب رآسه وقد ضاق يآماله صدره 2 غفال 
فى تق4 و هدوء : 

ب سآكون حاکم هذه الدولة يوما ما ٠‏ 

وضحك رفقاوه + والکنه لم پلتفت الى ضحکهم 
وقال : 

که شتا کے ولت کا ميك حطه ۳ 
OLEAN IA‏ 


س 


فنظرو! اليه فی استنکار . ثم رآوا أن يشاركوه فى 
مزاحه فقال أحدهم : 

- ی إن تولیتی القضاء بجهتی » کورة ریه . 
فانه يعجيتى هذا التين الذى بجىء متها < وآحب ال 
اشتقی من اکله ۰ 

وقال اين عسقلاجة ء وکان اين عمه : 

حب ای آوثر قرطه ات القصور العجيية 3 

با اد القخمة . زيتة پوت و وت التلاد : 
IS ETO‏ 

والتفت ابن آبی عامر الی رفیقه E‏ فالفاه 
برمقه فى هزء وزراية ٠‏ فقال له : 

مهافت ۶ 

فقال صاحبه فی استخفاف : 

ك1 آتمنی اذا آفخی اليك دمر آن بطاف بی قرطیة 

كلها علی حمار ۰ ووجهی الی الذتب » وآنا مطلی 
بالعسل » لیجتمع الذباب على والنحل » ولیکن هذا 
أول ما تستفتح يه عهدك اذا حکمت الأندلس ٠‏ 
واسر‌ها ابن آبی عامر فى تفسه » وان تظاهر يعدم 
الاکتراث ۰ 

والتفت الی شاب رابع وقال : 

ER 

فقال الشاب وهو يمرر يده على وجهه : 

فقال أحدهم وهو يضحك : 

کی ا ا 01 


وعلم آردون ين أذفونش بموت الناصر . فتحرك 
حقده الذى طوى عليه صدره سنين طوالا . فاین عمه 
ب لج شار لاس لمر EE‏ 
انان لاسن الوص للم كد | 
نصر ۵ ۰ فقوی سلطانه ۰ وطرد اردون الذدی كان قد 
خلعه تن ملکه . وآخرجه ذلیلا من البلاد » وها هو ذا 
الناصر قد قضى . ففکر آردون فى أن یجمع من آمم 
الا ال ایب ممه وا ی ها ی لذ 
الأندلسية الشماليء » ویخضعها له . ثم یفرغ لابن 
CTR RES‏ ماه اد 

وراح یجمع الجیوش سرا ويتاهب لیفجا السلمین 
بهجومه الذی كان يديره فى صبر وکتمان . وبلغ 
انش نرب A‏ رات غالب A‏ 
يتأهب لغزو ذلك الذى غره بالحکم الغرور ۰ وسمع 
أردون بتجهین السلمین لغزوه . قسقط فى يده » فقد 
ام اد ار یاوه ری E IL‏ 
افتضح تدبیره . وأخذ الحکم آهبته . فسینزل يه شر 
الهزائم > وسیحل بمدنه الخراب . فلا قبل له بالحکم 
وجنوده » فما دخلوا مدينة من مدن الفرنج الا سبوا 
"هلها . ومحقوها وأنزلوا بها الدمار ۰ 


ا 


وفكر أردون وأهمه الفکر . فلم يجد حلا لما تورط 
فى نقسه ورجاله ومعاقله . وقد أطمعه ف الحكم كرم» 
حمايته . ویقدم له فروض الطاعة و الولاء 5 

واختار أردون عشرين رجلا من خاصته » وخرج 
ا ا الخلضة القت ۰ ۰ 
ااا E‏ ا N O‏ 
وکان یمتطی جو ادا آشهب 5 فحجذب أنظار ا 3 
فتطلعو | اليه . فرآوا قى وجهه ذلة وانکسارا . دله 
الاك الذی يقدم بنفسه لیری بعینی رأسه الهوان 

وبلغ الحکم قدوم آردون . قلم یقابله قی یومه › 
وأمر بانزاله فى دار من دوره الياهرة , ومر یوم 
ودتوهينا لعزمه “< وفى اليوم لت تاهب الخلیفة 
من مجالس او الاخوة وبنوهم والوزراء 
که مت اه ویر E‏ 
واصحایه 

سار اللك وأصحايه دين صفین من الجنود الشداد . 
فراحوا یقلیون آبصارهم ق نظم الصفوف . ویجیلوا 
الفکر فى كثرتها وتظاهر أسلحتها . ورانّق حلیتها » 


يعت 


قراعهم ما أيصروه . وغشيتهم حيرة حتى وصلوا 
آول باب قصر الزهراء » فترجل من خرجوا للقاء 
أردون ۰ وتقدم اللك وخاصته على دوايهم » حڌی 
انتهوا الى ياب السدة . فترجل الجميع هناك » ومشوا 
على أقدامهم ١‏ ودخل الملك أردون و حد هد راکنا مع 
لك حتی اقا ئلم كوس )ل ده > 
بالدخول مبهوری الأنقفاس من الروعة ٠‏ 

وخرج الاذن لهم من الحکم بالدخول علیه . فتقدم 
ال فلا ايل CAL‏ زنشيقی ود ۳۰ 
اللك . وقف وکشف رآسه » وخلع برنسه , ویقی 
حاسر! ۰ والتقت ال وزیر الحک . واشار له للتقدم » 
قوس کین الصفین لصي قي س اه الط ۰ ۱ 
امع ا VEC‏ بات ال فا م 
نهض خطوات » وعاد ای السسحود . ووالی ذلك 
مرارا ء الى أن قدم بين يدى الخليقة » وأهوى الى يده 
فت وله ال ا وكر وااخعا RS. CR‏ 
وساد دییاج مثقل بالذهب , جعل له هنالك ۰ 

جلس آردون والبهر قد علاه . وجاء اصحایه 
وآبدوا خضوعهم › وانصرفوا مقهقرین ۰ فوقفوا على 
راس ملکهم ٠‏ 


وجاء التزجمان عن الملك »> ووقف يرقب الحکم 6 


AN 


وينتظر أن يحرك فاه » » ولكن الخليقة أطرق عن تكليم 
الملك اثر قعوده آمامه وقتا . كيما يفرخ روعه . فلما 
رای أن قد سكنت الطمانينة قلبه ؛ قال : 

- لدینا لك من حسن رأينا فوق ما قد طلبته ٠‏ 

فتطاق وجه آردون وقال : 

NEE O OAR 
فضله . رجوت أن أتقدم قيه بنية صادقة » ونصيحة‎ 
Ce 

EEE REA E CA 
يغبطك . وتتعرف ده فضل جنوحك الينا » واستظلالك‎ 
۰ بظل سلطانتا‎ 

فابتهج أردون وقال : 

فان متتانة این بت ینف ده ار پالتلهه ۳۹ 
مستجیرا به منی » فکان من اعزازه اياه ما یکون من 

EE ELT قاایت‎ LATS RE 
Nas E CR 

فأسهب أردون قى الشكر . وقام للانصراف 
مقهقرا . لا يولى الخليقة ظهره » وخرج مغتيطا » فقد 


صار فی ظل الحکم الحظیم ۰ 


له 


3 


دك کم حوانه کننه N‏ الفاحره . وا 
يقرا فى امعان وشغف . فقد كان یمضی سسویعات 
فراغه دين كتبه النادرة * ولقد کاک عار حروت 
وهو فى الثامنة والأريعين من عمره . فضعفت فى 
صفوة جلسانه > والکتاب خير ندمانه . فأفاد من 


ويتعاق به ٠‏ 


فى جسمه » فنهض و عادر المكتية » وسار فى ردهات 
يسدنشق النسيم اللطيف فى قوة » ويزقره فى راحة . 
فانتعشت روحه » وقلب ناظريه فى روائّع الور 
والازهار » فتفتحت نفسه » ومد بصره قلمح من خلل 


فتزيد فى روعتها » فغشيته غد غبطه > اف كارت ۱ لجمال 
يهزه ويستولى على مشاعره ٠‏ 


بت ۷۲ سب 


وارتقع صوت نسوی عذب , سرى ندیا فى حدانق 
الزهراء . فآارهف سمعه ؛ كان الصوت رانئعا حنونا 
يعبث بالقلوب . ویهز الأفئدة . فاحس کانما صبت فى 
نفسه کنوس من الخمر > وملاأت النشوة صدره . 
فلاحت على وجهه . وبقی فى مکانه ینصت الى البذبل 
الصداح فى انتياه . فاستخفه الطرب . وأخد يهن 
راسه . لقد سمع من قبل آصواتا حلوة كثيرة أطريته . 
ولكنه لم يسمع صوتا آسرا كذلك الصوت > قهوو صوت 
ساحر » يستحوذ على الآلياب ٠‏ ویشرح النفوس 

مارو اسك ر یاو ماهر هاا : و 
خست على رکه و استوخت وى ا 
نفسها على سجیتها . وراحت ترسل النفم الحلی 
الطروپ ٠‏ 

ركان ی و یه اللخ کانت لوجاك كاتف E‏ 
الفتنة » وکان جمالها لا يقل عن صونها روعة : شعر 
دسا خیم كليل» سالك SEN‏ ناز ای وا E‏ 
تلمعان بیریق يعرف طریقه الى القلوب . وبشرة 
بیضاء ناصعة البیاض . وأنف دقيق زان وجهها 
یوقم هو الف وللاغوام ۰ کافت تفل 
قصر جمع آیات القن والابداع ! 

وقف الحکم ینصت الیها جذلان » وینظر اليها 
سارها كان O‏ لعساشی تاحول ای عم انم 
الاحلا 
اک ا > فلم يستطع أن يكبت ما به فهتف : 


AES 


فانتفضت الفتاة فى فزع . والتفتت الى میمعت 
الصوت . فما ان رآت الخلیفة حتی نهضت و غمغمت 
1 ارتياك 5 


البديع . قاتجبه حسنها . فقال لها : 
متی هبطت 5 
التبا ند ۰ 
مهن السماء ؟ ! 
س حن افص ` 
E‏ 
- جارية من جوارى مولاى ` 
كت EE‏ 
ودار الحکم حولها ۰ وهی واقفة مطرقة . ثم قال : 
2 ما اسمكت © 
ا صندحه ٠‏ 
فاتجه الى الأريكة » وجلس عليها وهو یقول : 
انح شن a‏ عن اش ۰ 
وربت بيده على الآريكة . وقال : 
تعالی يا صبح , اقعدی وآسمعینی أحلى النغم ٠‏ 


صونها > وتکشف عن خفة روحها > وعظیم ذکانها م 


ا الصحفئزفى ودهات ال فا له 
الرعال فى ادل عتی اف یلع حجره الحکم , فتي له 
الباب » قدخل منه ثابت الخطو . قهو حاحب الخليقة › 
ورئيس وزرانه ٠‏ 

كان جعفر المصحفى من أصل بربری ۰ وكان عادى 
التکای ررکم الک قرب مه کر نا لو ال ۳ 
کان معلفه, تفش عاته کیاکی اتراق موی لله 
الجاه . فکانوا یسخرون منه » ویفضون من قدره ۰ 

وبقی الخليفة وحاجبه يدرسان شئون الأندلس ۰ 
ویصرفان الأموار » حتی اذا ما انتهیا من آعمالهما ‏ 
هت اش وف تفت O‏ 159 ولا للك 
مجلسه » ولم يذهب الى خزانة كتبه كما اعتاد أن 
يذهب كل يوم ا 
اليها . واشتاق الى عذب حديثها ٠‏ 

وحدق فى عيتيها الواسعتين الصافیتین ۰ فأحس 
SAME SE‏ كم ONE CULE‏ 
ومررها على شعرها الأسود الفاحم فى و > وقال 
وهو ييتسم : 

- انى رآيت رویا لطيقة يا صبح ؟ 

خیرا یا مولاى ؟ 

رايت كأننا » آنا وأنت » فى زورق من فضة > 


ا م 


نجدف فى رقعة السماء , والورد والترجس والياسمين 
مكاحل ينك ESN, A‏ زو 
رائعهة تعزف أحلی الالحان ۰ 

کے ستکون أناعك سعادة كلها با مولای ۰ 

2 بل آیامنا ذا صیع ۰ 

وسارا فى حدادّق القصر . وفی صدریهما نشو : 
وفی قلديهما حب ؛ وعنت صبيحة » فسری قى الکان 
سحر . فبدا کل شیء جمیلا فى عينى الحکم > فالتفت 
الیها فى وله . وقال : 

- ما احلاك ! 

کنت آعجب آنی لهذه الحداتق کل هذه الروعة ؟ 
هت ند د الورود حمرتها من یك ؛ وه ده الزهور 
نضارنها من نضارتك » وهذه الحياة التی تدب فى کل 
شىء هی من نبض قليك ۰ 

زر ان اه و 
آحادیت شهیه > وأضفی علیهما اللیل جوا شاعریا 
اجج فى صدريهما نار الصياية ٠‏ فضم الخلیفة صبيحة 
الا رت ی 
تلك السنون التی نقضت قبل أن اراك ۰ 


ANT 


3 


صوت صبيحة الآسر يسرى فى هجعة الليل عذيا 
حنونا » يدغدغ حواس الخليفة ويزيد فى روعته خرير 
گلاء ال ليث من الام ١د‏ ال E SS‏ 
والقمر الفتان الذى اكتمل ودعت ضوءه ای 
الجذاب » دهز المشاعر , ويفتح القلوب للحب ٠‏ 

كانت نله EN E E Fa.‏ 
الزهراء ؛ الحكم غارق فى النشوة » وصبيحة جذلى 
ترفرف قى صدرها سعادة عارمة » انها تکتم 2 
سار | ودرقب لحظة من لحظات الا > لتفضى ده ل 
الخليفة » فتفیضص کاس سعادته ٠‏ 

واجال الحکم بصره فیما حوله » فرای روعة . 
ورنا الى صبيحة بعینیه » فأحس 'رضا » كانت حلوة 
TEL EE MD E‏ 
جمالا فوق جمال » قهمس : 

انی سعید يا صيح » نشوان › ولا أحب أن تنساب 
من بدی هذه السعادة وهنه الف وة . لنت عحله 
الزمن تکف عن الدوران ٠‏ 

س لا یا مولای , لا تتمن أن تکف » بل ليتها تسرع 
با ات # 

- ولاذا یا صیح ٩‏ 

E -‏ لنا الزمن من سعادة اعظم مما 


ERAS 


ح ات - 

- رید ان رف اليك بشری * 

قولی صح 

لا . قى آذنك » فانی لا آمن علیها النسیم الساری:" 

وأشرق وجه الحکم بابتسامة عذية ترجمت عن 
عمیق سروره , وقال : 

ماك ۳ ۰ 

قدنت صبيحة منه » وهمست فى آذنه + فتهلل وجه 
الخليفة . وهتف فى قرح : 

- والله لو جاء المولود ذکر! يا صبح لجعلتك سيدة 
البلاد ۰ 

كان الحکم قد أيس من أن يرزق أبناء. وها هی ذی 
حظيته الآثيرة عنده تزف اليه آحلی يشرى » وآحس 
خفة , فلم يقدر على أن يستقر فنهض يستنشق الهواء 
2 قرحان » وسرى فى صدره اضطراب لذيذ . واعل 

حلو . ولج فى التصورات ٠‏ فغمرته أحاسيس غريية 
ی الثبوة ال استکانت قی 
جوفه ذليلة ستوات طوالا ٠‏ 

وهدت نسائم باردة فلفحت وجه الحكم الغارق فى 
الآحلام » فالتفت الى صيح وقال : 

ب هیا يا حدييتى ندخل الى القصر . فقد برد الجو ٠‏ 

رت الی حواره 2 کے ا 
بلغا الدرج ۰ جعلت تققز قى خفة الشياب . فقال لها 
ات ی 


ES 


و - لايا صبح › لا تقفزی 

مولای ! 

- ولن تغادرى يعد الليلة فراشك حتی تضعی ولی 
العهد ٠‏ 


۷ 


راح الحکم پهرول فى ردهات القصر دون أن بلتفت 
إل اكاك OE ERED‏ ای SA‏ 
اجلال » ویرمقونه بعیون تلمع ببریق الفرح ۰ وظل ف 
صييدة . فدخلها > فوجد صديدة ممددة فى قراشها » 
قى عینیه » فرفع يده قى ارتباك » ومسح دموعه بظهر 
بده ۰ 

واستمر بقرب الفراش تابتا ینظر . حتی اذا ما 

حم نکر لنه ۲ 

ومدت صبيحة يدها فحملت الوليد ٠»‏ وقدمته لل 
الحكم » قحمله فى ذراعيه . ونظر فى وجهه مليا > كم 


الآمجاد 0 


.۷ مد 


ايه يا عيد الرحمن ! ۰ 
فأقيمت الزینات . وأقبلت الوفود الى میدان القصر 
تشارك الحکم فى سروره > وارتفعت الهتافات الخلیقه 
وولی عهد هد » وقتحت شرقة القصر الكديرة « وظهر 
۵ اف فطل O‏ شعبه . تمل كل درا 2 ۳۷۰ 
عپدد > وخلقه الصحفی ورجال البلاط . فتعالی 
اما اه لا N CCE O E‏ 
الاصو ات عما تکنه القلوب من حب وولاء . 

ووقف محمد ین آبی عامر فی حانوته بنظر الی 
الليفة ووزرانه وحجابه ورجال ملاطه ؛ وشرد خیاله . 
ولم تعقه هذه الضوضاء الدویه من أن يطلق العنان 
ری هقی تباید هروک CSV‏ 
TE‏ اد از ۱ 
فوقف خلف الحکم يطل تلی الشعب الذی جاء بهنیء 
قو ی اسفقه OE‏ وتلفت وله ۳۰ 
قرای الناس ینتسللون الی عطرقات قرطبة . ورای 


ا لت 


والمظالم > فايتسم فى استخفاف > ثم آغاق حانوته : 
وذهب يشارك القوم فى فرحهم ۰ 
عاد عاج عار 

ی E‏ هدرز قرطبة 7 
شنون اللك فى کا وقطنة . ساعدها قرط ذکانها 
علی ان ندقوق علی الصحفی ء فکان بسیر علی هدی 
تفکیر ها > قاعجب الحکم برجاحة عقلها > وحسسن 
IEE reer)‏ لسياسة الأمور ۳ فشجعها ۰ وترك لها 
ادارة دقة البلاد . وتقرغ لکتبه النی كان ككد مناه د 
ا : 

وفی يوم د خلت صبيحة E‏ الخليفة وكان غارفا 
جين كديه > وانسلت کالطیف حتی وقفت قوق راسه . 
ر ] لعف افی هر ءته » جیا یری ار 

- یت ی 
آثار التعب ین ۳ الجمیل . فقال فى 


اشقاق : 
- انك تجهدین نفسك يا حبیبتی ˆ 
فقالت فی رضا : 


هد لده فى العمل تامولای) ۰ 
- ماذا لو استعنت برپالنا الکثیرین ۰ لتخففی عن 
نفسك يعض الجهد الذی تيذليته ؟ 


کک ارتم 


EI 1 
اا‎ BRNERT U 

EE 

انت يا صبح دراه ؛ واللّه ما ادری ماذا کانکگ 
تساوی حیاتی لو خلت متك ! : 
تترجم عن احساسها . فمالت عليه . وطیعت على 
خده قبله سرت تن شعور الاغتباط الذى تحسه ت 

کک ندی یره كا هوا دعا ۰ 

قولى يا صبح ٠‏ 

أرى أن نشجع علماء بغداد ودمشق والقاهرة 
على الوفود الى قرطبة . فيرتفع قدرها . ويطير 
SN‏ 

- فکرة سدیدة ۰ 

۳۱۳۱۲ ۶۱ ذلك مار لاتر‎ ILE 
فد الرکقال الیتا‎ E وال این‎ 


۸ 
وقد الى فصن !!!رز هرا کش من تا ۲۳۰۱۱ 


این آبی عامر وصد القصر > واجف الح اا ۰ 


کک 


مضطری النقس . فقد كان چ فحلی تلی ذلك الس 
الفا حلا من ١‏ بال Sl e‏ ا 0 
التى طالما تراءت له قى يقظته ومنامه . تتحقق 1 
لفان القصر GbE EE BER‏ 
الصداقة والمحية ٠‏ 

كان يقول فى نفسه ان اجتیاز وصيد القصر هر 
العقبة الکاداء التى تعترض سبيله ؛ فلو ذللت تنك 
العقية لعرف طريقه . وها هم أولاء اصدقاوه قد 
ذللوها له . ويسروا له دخول القصر مع الداخلين ٠‏ 
وال A‏ ,وال لكر OT‏ 

ور عی جح دی القصر قلقا . ولم يكن قلقه لانه 
لا ینق فى نفسه . ققد كانت تقته قى نقسه عظيمة ۰ بل 
تا ها A‏ توت ISSUE‏ 
تلك الفرصه النادرة . التی قد لا یجود يها الزمان مرد 
أخرى ۰ 

وزاد فى رهيته تلك الروعة التى لم تألقها عیتاه > 
فیهد د البحيرة الصافیه صر تفا ع البللور ۱ التی أقيمت 
عليها تماشل عجيية فريدة > كانت فى عینیه رهيية > 
فرمقها فی قلق . كما يرمق غولا فاغرا فاه ليبتلعه ٠‏ 

وج ‌ایفه اضطرابه . فأخذ يهدىء من روعه . 
وانطلق فی الردهات الطويلة RR a.‏ ۱۷۰۵ 
وخيل اليه أن مئات الأعمدة الرخامية الشامخة 0 
که فافع ساب سرت ملد فی رال 
اا ا ناي ق ا 


سس مزر رتسم 


وجلس مع الجالسين يقلب عينيه مشدوها قى 
كعك لوم انك الوم E‏ اه 
وکام FLL‏ مه E‏ 
الزمان ۰ وحاول ان تسفل نفسه بنلك التحف النادرة 
وک اند OC‏ له OA‏ 
فما كان یوجه خیاله وجهة بعيدة خن نفسه حتی یردد 
1 

ومر الوقت وئیدا وئیدا وهو فى قلقه , حتى أدن له 
TET‏ تتا ۲۱۰۶ 
ودخل البهو الكبير يلفه قلق وخوف ٠‏ 
يتقدم . فتقدم تابت الخطو . وجلس على مقعد أمأم 
ا وا كام 
الحكم يختبره وهو يجيب فى احكام . وأقلع عنه خوفه. 
معيئه القاحصة . قفأحس ميلا اليه . فقد كان ان ۱ 
RUA ae‏ 
لكف یا عطلفة LL‏ لل نیا ۲ 

ورآى الخليفة وحاجبه أن ابن أبى عامر أكفاة من 


کک ا 


پا EE OEE‏ هم 
جبينه » ان هذا الشاب جميل الصورة » صاحب 
RE‏ امكيف ار ی 
وه فر كل اه ري كل ار ةا 
ذلك الخاطر . وهم بأن يصرف نظره عن ذلك الشاب . 
OEE ROR‏ ار ا 
فيزيح ذلك الخاطر المتطفل . فهو يثق فى صبيحة نقه 
تقف ی EN EGE‏ 
يجول بقكره خيانة لحبه . وزعزعة لثقته . واهانه 
لصبيحة ؛ ما كان له أن يوجهها اليها ۰ وانبسطت 
[ساریره . وقال لحاجیه : 

ان الکاتب كانت ده فاری آن تختکاره 

هذا عين الصواب يا مولای ` 

وجاءت الأميرة . وأذن للمتبارين بالدخول قلفت 


محمد دن وی هرد اله نظطر الأميرة ۳ يدكمده 


رحسته البارم . الذی تهفی اليه قلوب التستا ء » بعلم 
تتردد قى اختیار الشاب اللبق الجذاب ٠‏ 

درجات سعده > وصار کاتب آميرة قرطسه وسيدة 
الثلاد .۰ 


حو لغوت 


۱ 


كانت صبيحة وجعفر الصحقی وابن أبى عامر 
یجتمعون کل یوم فى جناح الأميرة . وکانت صبيحة 
ات وله بتد اسان شون املك" دكا اك الك 
عامر ينتظر أوامر الأميرة . ليحرر كتيها الى العمال 
تا فاد ۶ 

وقد آبدی الشاب كفاية ارضت صبحه » وکان 
یدلی برآیه من حين لآخر فى السائل التی تطرح على 
اه ات AO‏ کارا 1-2۷ 
AEs:‏ 

سا OO Re‏ للك لقا NENT‏ 
بل كان دنظر اليه نخلرته الى خادم عادى من خدام 
لقم ١‏ وکا تعامله اجان فی OS EE‏ 
الشاب یتذمر أو یبدی استیاءه . بل كان یکتم آلامه . 
ویختزن فى صدره احساس القت » ویرقب فرصته فى 
صبر » فقد يواتيه حظه فیرد الصاع صاعین . قما 
كان من الذین ینسون الاساءة آیدا . أو یعفون مهما 
طال الزمان ٠‏ 

وف اور صدر الشاي على ان ان كا ۳ 
ذهب الى داره لعمل من الأعمال ؛ يتركه فى دهلین 
و ات هات ل E‏ ابر كر شام 6 ۱ 7۷ 
ویوخز يخز كيرياءه ۰ وأيخرة من القت تملأ صدره 
وتضغطه . فتزيد فى حقده الشديد على الحاجب 


0 رت 


يتحكم فى اقدار الثاين ن 
ST E‏ ا 
فا خد بدفنن ۹ تنسدق الیو ۰ وأقدات الآميرة قالقته 
يحصدر آو امره لهذا وذاكت . قوقفت درفية فی اعجاب - 
كان نشيطا ٠‏ مذخور الحیوته » وذارت دو 
تا لد كر" OT‏ تا نا 
قد أشرقت ینفسها على اعداده 3 كان ددن دد 4 
وان انی عامر توافق > فذوقه وذوقعا يتفقان 3 
كان كل عمل يقوم به يصادف قبولا من نفسها » 
الق علی اه مساق ترا نا 
- انه رائع e‏ 9 
ع ع ع 
خلفه , یشم من عينيه حتان . وانبسط وجهه ,2 


ورضيت نقسه . وانشرح صدره . قهو يلاعب ولديه 
عدد الرحمن وهشاما : 

ER قدعدعت‎ SRLS 
وفاض سروره › فقهقه وهو يهرول وهما يقفزان‎ 
>» وأشفق علیهما > فوقف و انحنی لهما‎ ٠ خلفه‎ 


AN = 


اليه . وراح يلثمهما فى وله هنا وهناك ٠‏ 

ثم جلس يرقيهما وهما يلعبان . وشرد ذهنه . فعاد 
الا * عاد به الی كلك تاه (المحدية ازلنی ها ) 
قبل أن يهب الله له صبيحة , فرأى عراف القصر یدخل 
وهو یقول  :‏ إلا يزال ملك بنی آمية با لأتدلس فى اقبال 
که تور ارت اه ناهد ۳۱۱ 
الاخوة وتوارتوه . ادير و انصرم » ٠‏ ۲ 
وما كان يحب أن یزول ملك آجداده بزواله ۰ وصدق 
0 شتلك الك شا حم وهای وت ۱ ينار 
تصدىيقه أن أحاه المغيرة الذى سیوّول اليه الملك من 
يعده كان شابا لايصلح ليسوس نفسه . قكيف يسوس 
ملكا بحیط به اعدا ء اقویاء > بتریصون به الدو ائر » 
وينتظرون ثلمة ینفذون متها لیطعنو | الحکم العربی » 
E‏ مه U‏ لي 
الغرب ٠‏ 

كان حزن الحكم على ملك ينى أمية عميقا ٠‏ ولكن 
الله لم يشا أن يدوم حزن الرجل العادل طويلا . قوضع 
یراق ب ان 1 لمتكا ررق با ۳۱۳۹2 
له توت بل :قاتشم خ رنه 8 اواقافت لش اه ۱۰ 
هد فان ال وان فلگ یال یی ند O‏ ۱۳ 
و ی تايه E‏ مس زار ار ۱ 
اليهما > فقام وحملهما > ثم عاد وأجلسهما علج 


لت ]يا الف 


فخذيه . وقال : 

ساقص علیکما طرفا من أخيار حدنا العظدم 
معاوية . كان معاوية حلیما غاية الحلم ۰-۰ 

وراح یقص قصته وعبد الرحمن يستمع اليه . آما 
هشام فکان صغیرا لا یفقه مما یقول بوه شینا ٠‏ قاخت 
یعیث قی لحیته مرة > وفى أدذته مرة , قالتقت اليه 
الحکم و ابتسم .ثم ختمه اليه وراج یمرر لحیته على 
وجهه . فیضحك هشام . ویرفس يرجليه . ویضرب 
بيديه من السرور ٠‏ 

واقلت هه فوات الخلدفة یاجب ولد ۴ 
فتريثت قلیلا . وخفق قلبها فرحا ٠‏ تم قطبت جبينها 
الجمیل متظاهرة بالجد . وسارت حتی اقتربت من 


ك انك خف هنا بالك + 
فالتفت وقال : 


A‏ وارفعتخا الی الشفاء 
علی بساط الریح ٩‏ 
- علی آجنحة النقم - 


۱ 


غادرت صبيحة المصحفى وابن آبی عامر 0 بعد أن 
أنجزوا عملهم اليومى الرتيب . واتقردت يتقسها 2 
ی ل ER‏ 
اليه مرا من أوامرها » ولکنها أنكرت ذلك من نفسها » 


لط کک 


فهى لم تغادره الا من لحظات ٠‏ وما كانت تدرى ما هو 
الثمر الذى ستكلفه انفاذه , فتشاغلت عن تلك الرغية 
الملحة . بان أخذت تغنى أغنية حبيبة الى نقسها 2 
a‏ علی LSE‏ ال افی ل 

رت فى عنانها ‏ ولکنهال دتم ار ۳9 
على رغبتها , اذ راحت تلح علیها وتهیمن على جمیع 
حواسها » حتی ان صوتها الاسر الحنون . ما كان 
لیهدیء قلبها الحاثر القلق ۰ 

كانت صبيحة تشعر بالسعادة يقرب ادن ای عامر 
وان لم تعترف يذلك لنفسها > وکانت تحس لذة كلما 
1صدرت الیه امرا! أو کلفته عملا . فکثرت آوامرها 
الیه . وکثر العمل الذی تيط به . وطغت رغبتها فی 
استدعاته على مقاومتها . فامرت حاچبها أن يدعو 
ااا ا 

وأعملت صييحة فكرها فى أمر تصدره الئحة الى 
عمل تكلقه انجازه . قلم يسعفها فکرها ؛ فقد آتموا 
عمل يومهم ذاك ؛ ولم يعد هنالك ما يستدعى طليه > 
1 عامس امن اغو ار كنسها ایتهغها تاتها کر 9 
فى استدعانه ۰ تلبية لرعية ما کان لها أن تنبت فى 
صدرها . قارت لذلك الخاطر . وطفقت تتلمس 
E‏ -انفا نطلبه دواها ERE EGS‏ 
و هو أهل لذلك العطف . فهو دءوب في عمله » ویبذل 
قصاری جهده فى ارضانها . قماذا لو استدعته 
لتظیر A‏ اطعا ۲۳۶ 


.ك2 


وخطرلها خاطر * عا رسف هه عاط 1ل ما دا 
لم يتبعه مکافاة 5 ؟ انه بستحق أن یکون اکثر من عانب » 
وقد فكرت فى ذلك مرات » فما الذى يدعوها الى 
التريث ؟ فى تريتها غبن له قي ماك ۳ ۳۹ 
لماح . وشخصية قوية مهابة . وكفايات ممتازة 
ئادرة . فلو عاونته وأخذت بيده لتالق نجمه قى 
القصر . بل قى قرطبة . بل فى الأندلس جميعها ٠‏ 

واقتتعت الأمدرة بانه قد أن لها أن ترقعه تقكديرا 
لو اهبه . وتشجيعا له على اخلاصه . واعتراقا 
بالجهود انضنية التی ییذلها ارضاء لها ۰ 

واقبل ابن آبی‌عامر مشرق الوجه ء موفور الحيوية 
وقال : 

ولا 

فرنت اليه الأميرة بعيتيها الساحرتين وقد ظهر على 
وجهها الجميل الرضا . وقالت : 

فتغير وجه ابن أيى عامر ولاح فيه الدهش , وقال 
و 

- هل صدر منی ما غير على صدر مولاتی ٩‏ 

لا یا محمد ؛ لم تعد وظيقة الکاتب تلدق بك . 
سأسند اليك عملا أشرف ۰ 

- ان قانم یا مولاتی ما دمت فی ظشك ۰ 

اد ان انیت سكاف الك 

FEE‏ حادم واه 


۱:۱ — 


فصمتت الأميرة قليلا الي دي 
اد تر فیها ذلك الوفاء تأثيرا طیبا تم عالت ۶ 

SE E ستظل کاتبی‎ 

هرا لك نا موادت "۰ 

كن کار وتات بش ناراك 

ان بیانی لعاجز معن أن يترجم عما أحسه من 
اغتباط . سأبقی یا مولاتى خادمك الوفی ما حییت ۰ 

وخرج مزهوا بوظیفتیه , والاميرة ترقبه منشرحه . 
حتی اذا غاب عن عینیها عمغمت ؛ 

> انه چدیر مما هو اکر من هدا ۰ 

دب کم دا 

ا NE‏ ایناءد OE‏ : 5 قلما رای 
قفزات واسعة » قطن الى أنه متاقس خطير لولديه 
تقدمه » ویهون من شانه » ويحط قدره 

وما كان المصحفى بالغر الذى ييدى كرهه لشاب 
تعطف عليه سيدة النلاد . فهو آدری الناس بخطر 
الکشف تن ذلك الاحساس ۰ قدفن حقيقة شعوره غی 
صدره › وآبدی وده لابن آبی عامر » وبالغ فی اظهار 
حبه له » حتی كان بستشیره فى آموره غالبا > ودتملقء 
والصحفی کاره مضطر . یندخ سسنوح الفرصة 
فتاه هکس ب 


2۲ ۲ 


لم یعرف الزهى طریقه الى نفس الشاب ؛ بل زاد 
هی تودده الى کل من بالقصر ؛ اد كان على یقین من 
افو تا رل تر وت ی لت ۱۳۳۰۱ 
السغيرة التى يعمل فیپا . والدسائس تحاك قى صبر 
واناة حتی اذا ما آتمت خيوطها سقط ضحيتها دون 
أن يدرى من أين جاءعته الضرية القاضيه . فعمل 
AN ET‏ القلیت ٩‏ وین ی وتا 
من الجمیع ٠‏ 

رای بعینه اللماحة أن الخصيين فادق وجودر 
اللدتن اكان ا الف لو من الصعالبه ا 
شود ب Ca E‏ بکرهان CE N‏ فارال ان ۳ 
عن نفسه عداوتهما . فراح پلاطفهما . ویغرقهما 
بهد ایاه ٠‏ 

ودم تقتصر هداياه على فانق وجودر . بل كان 
يمنحها كل من يتصل به من غلمان القصر , بل كل ذی 
خطر وسلطان ۰ كان يعرف طريقه الى القلوب » فمن 
لا كاسن الا طفه تاره الوا زر لفط ۶ 

عاد د ان 

ال REE‏ 
التبجيل الذى يلقاه الشاب اينما حان ٠‏ كان يرقبة 
دواما . فلم یجد الا تقدیرا واحتراما له , قالتفت الی 
الصحتی وقال : 

ان كاتب صبيحة یحیرنی ٠‏ 

س كات| دا مولای ؟ 


آميرة قرطبة 


۳۳ 


- انه شاب آسر فما من آحد براه حتى يحية 5 

ا E NE‏ 
كان فى أعماق تقسه يهدف الك أثارة غيرة مولاه . 
ولكن الحكم كان يحب صبيحة , وقد ملأ حبها عليه كل 

انى أرى الجميع يفرحون بهداياه التاقهة أكثر | 
مما يفرحون بهدايانا ٠‏ 

CR‏ 6 کش 

ات الف القرهية لال من تلك ال 
الذی بدا خطره . ولكنه لم يستطع أن ينقس عن 
صبیحه ٠‏ فیسوء ما بینه وبینها » وهو يعلم أنه لن 
يبقى فى منصبه یوما لو غضبت عليه . فانتخب من 
الاو قال" 

قالها وهو يحاول أن يخز وخزة مسمومة . 
سای وتف دولی ۶ SENE JI‏ 
ات الذي بدا میم بت انقاسه و واک 2 21 
یلتفت لهذه الوخزة أيضا . كان حائرا فی آمر عاتب 


صبيحة . وأفصح عن غيرته بقوله : 


مه اك 


والله لا أدرى يا حعقر أأعده من المخلصين لنا أم 
اا شاحرا محتالا ؟ 

شابتسم المصدفى > ولم ينبس بكامة > ققد خشی أن 
پلسح نفسه . ویعلن عن بغضه . فلا يكسب من ذلك 
الا عد اوه الأميرة » وقی ذلك الخسم ان کل الخسم ان 


۱۹ 


الل ToT hS‏ 0 
اا با زیتتها قامت تتهادى ا الحسن 
الستددر 5 وشعرها السدط i]‏ ا من كور 
تحف يها ظلمه حالكة » وهدت عیناها مبعث قتنه 

واغراء > اما فمها فكأنه جرح يقطر دما 9 

کستها السعادة توبا من البهجة . فاذا هی راضیه 
کل الرضاء , قالحکم یحبها . وولی العهد وهشام 
ا ی > وابن آبی و 7 
EE‏ , قجعل الحياة صافية مشرقة 
عادتها كلما فكرت فيه . عن مبعث اعجادها. وتقديرها 
ده > فتقلقها . فتهرع سریعا الى نقسها تقتلع تلك 
الهو اجس وتجتتها من أصولها ˆ 


ا 


كانت ھواجسھا توسوس لها فى خفوت أن تقديرها 
لابن آبی عامر ليس خالصا » بل هو مزيج من التقدير 
والحب » ولكن ما يكاد ذلك الخاطن یتبدی لها حتى 
AOS‏ تسه SEN‏ الادلة کل كا 
لدیها من حجة لتئد الوسواس التطفل علیها ۰ 

كانت تقنع نفسها أن تقدیرها لابن أبى عامر انما 
يعود لمواهيه الممتازة , واخلاصه ف عمله . واخلاصه 
لها . وکانت ترتاح إلى ذلك النطق الذی یبدو لها 
کانما یقنعها . ویشیم فیها طمانينة وأمن » ولکن على 
الرغم من آنها لم تعترف لنفسها أيدا بأنها تحيه . 
کانت فعالها تفصح عن هواها ١‏ كانت تحبه من کل 
E‏ كانت تبراك »"کانت نفسها تهفو البه ادا غاب 
کت ۲ زر یله لدافاقا عللها وس خنصت ف تشه 
الى حديثه » وتنظر بارتیاح الى فعاله ۰ ان هذه 
والحب العمیق ۰ 
وان خشیت أن تفکر قيه ˆ 

انطلقت صبيحة الى الحکم بعد آن اقنعت نقسها 
أنها تقدر ابن آبی عامر لکفایته ودخلت عليه فى نضارة 
زهرة الربیع » فنظر الیها مشرق الوجه . وقال : 

ما هذه الروعة يا صبح , وما هذا الجمال ؟ 

انك يا مولاى ترانی دائما بعين الهوی ٠‏ 

- تعالی یا صبح واجلسی ۰ 


ا 


RAE COT‏ ی وال 

كاف حسنك پنسینی ما کنت [قکر فته ۰ 

ب وفیم کنت تفکر ٩‏ 

كنت أفكر فی رجل مخلص لنا آجعله وکیلا لولی, 
العهد ° 

وهل وجدت الرجل ؟ 

ب كنت أستعرض فى رأسى رجال القصر واحدا 
واحدا ۰ 

2 افرت‎ aS 

والت يا صبح لم يستقر رأيى بعد ٠‏ 

ONL OT ل سس إلى‎ O 
۳ الفگل‎ 

لم آفکر فيه ۰ 

ان 5 

نا دا ال یر ۱ ۲ 

- ولکنه کفء . ازدهرت خضیاعی بعد إلى تولیي 
ادارتها ٠‏ 

ح آری آنه حدث لم تحنکه السنون ,+ 

- وما قيمة السنین ما دام قد اثبت جدارته ۰ 

انها عمل خطیر ٠‏ 

لايك ورد الى وال 5 


- ۱۸ سح 


استصوب رآیها . ومال الیه » ققد رجحت کفته يعد أن 
استعرض رجاله فی مخيلده »> فراه أكفاً هم جميعاً « 
فما من عمل قام به الا نجح فيه . وما من أحد تعاون 
کی إلا ودواية اآنه موف امن الم 0107 دك 
الحب لیمهد له الطريق دانما 

وقر رای الدکم على أن یجعله وکیلا لولی العهد . 
قما قيلت عليه الاميرة حتی قال لها : 

ب.این کات ؟ 

بت تحور ها اصندرت المه من اواش - 

ابعتی فى طليه ۰ 

اد نا هو لای ؟ 

ساجعله وکیلا لعبد الرحمن ۰ 

انشرح صندر صبیحء وقال الخليفة : 

انه سعید الطالع يا صیح > یصیح کانبا لك . 
ووكدلا لآملاكك . ووحيلا لعبد الرحمن ولما یتجاوز 
الاد تة و العفرنن ۲ 


۷1 


فارس یتطلق کالسهم فى طرقات قرطبة » قینحسر 


الناس عن طريقه مسر‌عین ۰ ثم يرمقونه مذهولین ۰ 
أشعث یتفصد منه العرق . ویلوح عليه الجهد 
والاعياء © عاد من المنكدذان تحمل آتباء الى قصر 


1 


عنس ارو ممم 


واحد يروى ما صوره له ذياله . قذاعت الشائعات 
قبل أن يصل الفارس الى القصر . وقبل أن ييلع 
رسالته ٠‏ 

واسات القارس فى ساك الق كال 
منازل الجنود . فترجل عن فرسه . وسار قى ردهات 
القصر مبهور الانفاس . حتى اذا يلغ مجلس الخليقة 
التحس الاذن بالدخول ` 

ودخل على الحکم . فانحنی حتی کادت چبهته تلمس 
الارخی "د كم اعتدل aS‏ لیا لرسكالة الک يكل | 
فتناولها الخليفة وفضها. وأخذ یقرو‌ها فتغیر وجهه . 
وبان فيه الکمد » وأشار بيده الى الجندی فانصرف »> 
وبقی وحده يذرع الغرفة صاعدا هابطا وقد تملكه 
ا TI RT‏ الذدی معثةه الى 
الق تاد تست کنگون ات دا 
تذبذب بینه وبين الفاطمیین ٠‏ 

وضاق بیغضه . فارسل الى الصحفی . فقد اهمه 
الآمر . وشعر بکبریانه تجرح , فما دار بخلده أن تنزل 
بجنوده مثل تلك الهزيمة التی حاقت بهم على ید 
الحسن بن کنون ۰ 

واقبل الصحفی » ونظر الى وجه الخليفة . قراعه 
ذلك العبوس والتقطیب , فأوجس خيفة » وقال فی 
ELÎ‏ 

س قتل محمد دن القاسم ۰ 


ت 1۳ و 


قارید وله ان ی و تقد الدرن تایه ع نع 
برهه لا يدرى ما یقول . وقال الخليفه : 

قتل يعد أن استولی على حلنجة وقتل معه خلق 
كثير . وقر الیاقون الى سيته وتحصنوا يها . وتار 
AE ES‏ 

+ خطب جلیل ۰ 

ققال و د 

كو تور ارام ۳ تسا نقت چ 
لهم به . سايعث الیهم غالیا الناصری, يدك حمصونهم, 
ویزلزل أرضهم . ویحصدهم حصدا , ويشتتهم يددا ٠‏ 

واطرق الصحقی . وقد تحرکت عقارب الغيرة فى 
227 كان إلا مش عفان و تاد TEAM‏ 
غمار حروب كثيرة وخرج منها منصورا . فتالق 
نجمه . وصار يهدد الصحفی فى حجايته . وهم بان 
یخذل الخليقة عن قانده الحبيب . وأن يشير عليه 
بقائد آخر . ولكن خطر له خاطر ؛ ان خروج غالب الى 
مراكش فى مصلحته . ففيه ايعاده عن الخليفة > ومن 
يدرى فقد يخرج كما خرج محمد بن القاسم ولا يعود 
هو امت اسر لت CECI‏ كال ۳ 

واه لیس لهم غیره ٠‏ 

ول که تلف قانده فا LE‏ 
المديدة . ووجهه الجاف . وجعفر الصحفقی سکف سل ارين 
فحيا الخليفة فى خضوع . ورمى المصحفى بتظر 
شزر . فقد كان يمقته ويزدريه . وما كان يدارى 


تم اوا ت 


شعوره تحوه »> دل كان يعلنته قى صر اه الجندى. 
الخشن . انه لا يراه "هلا للمتصب الرقيع الذى 
یشفقله ۰ 

وأفضى الخليقة اا قانده ننا مقتل محمد درا 
القاسم . وبعكه فى جيش جرار لسحق الأدارسة »ء 
عانم مح الدوالة تكرح غالب يجمع الجموع « 
ويتامب للخروج ٠‏ 

وتم تجهین کل شىء > فاعطی الخليقة قائده آموالا 
عظيمة “وشوج اوداع رکف لالب سح سوت 
اللجب الى مراكش . التفت الحكم الى غالب وقال له : 

يا غالب ! سر مسير من لا اذن له بالرجوع حيا 
الا منصورا أو ميتا معذورا . ولا تشح بالمال » و ابسط 
يدك به يتيعك الناس ٠‏ 


۳ 


جلس لذن اف اش نت > وراحت صبیحه ترمقه 
فى اضطراب » ولاح قى صفحة وجهها الجمیل قلق » 
ولکن سرعان ما تسبل جفنیها . وتمرر يدها علی, 
فتحت عینیها الساحرتین »> وورنت اليه مسحورة ۳ 
يبصرها عنه مرغمة » وتوترت أعصايها > كانت قريسة 


اه ره و كك 


طيعة لافکار جبارة . أخذت تتوارد علیها فى قسوة 
واصر آن * 
شنتیه , تذکرت ما راته فى نومها فترتجف . ويخدق 
OE 9 ۳ 0‏ 
هبد ییا فى بديه ا e A E‏ 
و ولا فی اشتهاء 

کت EC‏ طقف تلكا القكلة RC N‏ ارق الا 
روحها > ولکنها راحت تتکر جاهدة ذلك الاحساس »2 
1 ی ای بر ی 
الیفظه ا أن قلبها يهفى اليها ويشتهيها ٠‏ 
الرویا تحتل تفکیرها ان ی 
وعقلها يهب للذود نها » قیقف حائلا بينها وبين ما 
یقلتها من تصورات ٠‏ 

اشنوت أن تمرر يذه فی حنان على شعره . وان 
انار دون اند خوك E‏ رت 


Tp 

17 هتی لنفها بما تکاید مي حب را‎ a 

وئدتت حدری > قما كانت تستطیع أن تدیم الذظر. 
ابه . أو تقضی على عو اطفها الثائرة التمردة , فذلك 
ااحلم اپقظ مشاعرها الکوامن ۰ فطاطات بصرها , 
وجعلت تلتقط آنفاسا :مضطوية ۰ وراحت تعلل نفسها 
بان ما تشعر به ان هر الا صدی لرویاها التطفله › 
لا یلبث ان يزول * 

وققدمت تجوه مسلونه EI‏ کای EEE‏ 
لا غية لا تقهر تدفعها دقعا ء حتی اذا وقفت عند راسه 
هالت عليه تنظر بعیون زائغة قلقه . فى الرقعه التی 
كان یکتب فیها ٠‏ فاشتد وجيب قلبها . واحست رعدة 
تسری فى بدنها » ودنت آنفاسها من شعره فملات 
رائعته خیاشیمها . واقترب وجهها من وجهه , 
واختلطت أنقاسها باتفاسه » وتلاقت عیتا ها بعدتیه » 
فدار راضه E‏ وکادت SE EE EEE‏ 
أحضانه » وتلثم فى نهم شفتيه اللتين أطيقتا على 
شفتيها فى النام ٠‏ ولکنها انتبهت فچاة واذا يزاجر 
قاس متحرك فى أغوار نقسها فینهاها فى قسوة . 
فابتعدت عنه . ولم تستطع أن تمكث بقريه أكثر من 
دلت اد كرات علا عقسهتا وترکت لسع تك 
بنفسها التى كادت تستسلم لهواجس هجست بين 
جواتحها » قى لحظة من لحظات الضعف البغيض ٠‏ 

وابتعدت حا حه حتی ادا ما هتات . وافرخ 
روعها > لفقت تلوم نقسها علی خبعفها اهام عراف 
کواذب . ولم تعترف پأن ما تشعر يه نحو ابن آبی 
عامر حب صادق » بل حب عميق جارف جبار ٠‏ 


= 


۱ 


وراحت صبيحه ترعی این آیبی عامر ٠‏ فجعل درفن 

اد سیتها .فتار تاظر اف ريته الدیطه ۰ ۷ 
کف ال تفه زا خط ور تلا اک تدك 
قى طریق الحظ البسام » الذی مهدته له الاميرة التی 
تهفو اليه کل جارحة من جوارحها وتشتهیه » وان 
IE E 5‏ 

وتف عا نلعي هت NN‏ ف شان ها 
له يدها الكريمة . لتعاونه على ارتقاء درجة آخری 
من درجات الجد . الذی كان برقاه صعدا »> فعين 
مكاي ل تلن اك اه BN‏ عر ا ل لم 
وقيرة من الآموال ˆ 

واتجهت اليه الأيصار » وتوطدت بيته وبين رجال 
الدولة أواصر الصداقة . وأصيح صديقا حميما 
للوزراء ٠‏ وكان ابن جذير الوزير أكثر الوزراء حبا له 
0 ان لفات تمل URN‏ اروت ۶ 
کو القن والستلطات ۶ 

ET CIE امه ما افی‎ AE 
فعزم على أن يؤلف قلوب الناس » وأن یکون له طبةة‎ 
من الانصار والاتباع , قراح یعطی عطاء من لا یختی‎ 
ا ی فل المحم مين ی ا‎ 
۰ ومن نفدت مواردهم من اصحاب التفوذ فى الشعب‎ 


سے زپ سح 


وفى دوم دقع محمد بن أفلح » وهو موی من موالی 
الدكم المقربين . الى ما لا يحليقه من نفقة عرس ابنة 
له , ولم يدق معه الا لجام محلی › ثقيل الوزن » ردىء 
المپار ۰ وتقاعد عنه التجار ۰ فانقطع به امسله . 

TES‏ طرق بان لفلف و لد »> ولکنه أحجم 
ششی؛ وهيبة » ووقع فى نفسه قصد ابن آبی عامر 
بين الناس ٠‏ 

ودخل عليه اين افلح وهو يضطرب , خوفا من أن 
يرده مكسور الجناح » وراح يعرفه رغيته فى صوت 
خافض . فسارع اين آبی تامر باطلق وجه وقال : 

VAS FRE 

وعاد اين أقلح الى داره ۰ 0 باللجام 3 1 
0 | رفع ابن اه بى عامر راسه ۰ 
ل eT‏ 
عايرة 0 ور اطله باللجام بحد انده وسوره ۰ فاخت ما 
هی عیند» ول سس ومد 
ROO RTE‏ أف 2 
الحكم لما قعد عنه ۰ 


۱ 


- کے 


وا ن لتالق مجم حیبیبها < ورضيبت 
حك راض ا ی E‏ 
تصفی على الرغم منها الى وسوسات نفسها الخافتة 
او کانت تراصو كن افیا عو رها تن خلت لسكا 
یکی ان یکون لجرد التقدیر البریء ۰ وکانت تون 
تدافع سن نفسها فى حرارة . حنی تقنع نفسها بأنها | 
د تر تاه الا لکفایته 5 ولكن سرعان ما تعدا 
الوساوس الخافتات الى صدرها الذی كان یضیق ‏ 
بالاتهامات الفتراة ! 
كانت صييحة تحبه » وکان ذلك الحب برداد على| 
مر الایام. وکان یزیده الحرمان ضراما , کانت‌تعاونه 
لانها تهواه , ولکر. كان يروعها أن تعترف لنفسیا 
يذلك الحب الذی مه الفؤاد . بل سیطر لی الجوارح 
والحواس * ١‏ 
وفكر ابن أيى نامر فى أن يهدى الى الأميرة هدية | 
کل N‏ بفخلها .فلع الستنام ‏ د 
الیهم بصنع تحفة فريدة » تفوق رو ائم قصر الزهراء . 
قراحوا یصنعون من الفضة نموذجا صغی را لقصر من 
قصور الآندلس الرائعة. فأبدعوا قاشاء لهم الابد۱ع . 
ووافی البو المرتقب.. يوم حمل الهدیة النفیی 
هن دار امن انى عامر الى قصر الن‌همراء + قاصطف 
الا على خاد وال ری ازوف ا وا 
الثال ۰ وخرج موالی ابن آبی عامر یحملون النمون - 


ا 


الرائم . فنظر الناس وقد بان قى وجوههم الدهش 
والاعهاب . وستار الوالی نی دح واا القص ؛: 
فاستفيلتهم الاميرة يحف بها اين آبی‌عامر والصحفی 
وبعض رجال البلاط ٠‏ 

ونخلرت الاميرة الى الهدية . فلمعت خیناها ببریق 
الغبرطة . وتطلق وجهها . كانت الهدية رائعة عاية ی 
الرو روك تیم ام کیت مرو اهاز EEG‏ 
ابن آبی‌عامر . وترجمت عن اعتباطها باعذب کلمات ٠‏ 
فانقدض ص در الصحفی الدی كان ینقیض اذا ما 
۳ الى غيره التناء 2 و"حس عقارب الغيرة تلس و4 
فتضنیه , وخشی أن یفضح وجهه مکنون صسدره .۰ 
as‏ امتشا كه کلفته حول ما ET‏ 

وفطی ات لأ E‏ يفن الط ولد 2۳:۱ 
هدیته فى نقس الاميرة فاغتبط » وشجعه ذلك على أن 
يفكر فى أن يهدى اليها هدايا أنفس من تلك الهدية 
الى كلنته عن كا ادل تحال ` 

وترادفت هداياه . فکانت كل هدية تفوق سايقتها 
روعة وجلالا . فأشرق وجه الأميرة ٠‏ فقد كانت ترى 
فى تلك القدادا قلملا ای االوقاد ۾ وعان ذلك الوتا2 
ببوج‌ها » ولکن الوسوسات الخافتات الهامسات فى 
أعماق نقسها أن تلك الهدایا دلیل على شىء آخر أعظم 
لل البفاء م كانت تمك تنك المده #فبا کات ۳9 
أن تعترف لنفسها صراحة بأن تلك الهدايا دليل على 
الفت و 

واهم الصحقی عطقف الأميرة علی کانیها > فراح 


اب )ند 


یفکر فى وسيلة يكيد يها لابن آبی عامر . دون آن 
يسقر عن وجهه . حتى يأمن غضب صبيحة وحذی 
لا يكسب عداوة جديدة لا يطيقها ٠‏ 

وواح سیال القگر تتفل يك سن شك ای افكرة . 
کک ای لج کر لفت النبه علی اوقت 
ال که الك 2 الفحية ال لها ادن یی خا إلا 
و میا RE‏ اك یی سردي 
ل ی دا 
الصحفی ؛ راحوا يتساءلون قى خبث عن مصدر تلك 
EOE‏ فق درن O PACE‏ ل لين 
ER OT AC‏ بت ون فا لات EF‏ 
ا ۰ ويتهمون زین لحو TSS E‏ 
EE‏ . 

CONE N N سف‎ OT 
عامر الذى أأصبحت داره قيلة الحتاچین تملك هن‎ 
2 الاموال ما يغطى هدایاه وعطایاه‎ 


سر أو يلت 


ul‏ غ بل ا ااي متكي 
فيجدى ثمرة ما دير ۰ ولکن الاتهامات کانت تحلوف 
باللان لحت ادا تلفت الق مف ل 1 ۱-۰ 
هلى الولوح . فاستاء وانتظر على مضض کدی عیل 
حي ا اس ست من کت ی ونم 
ال ی 
ضثى ان تفطن الأميرة الى أن ذلك من تدبیره » فاختار 
رجلا من القربین الی الخليفة . ويعثه اليه لیخدرد 
خبر الناس ٠‏ 
الملصحفى > وقد بان ف وجهه الضيق و ادفضب , وجاء 
AN‏ يسع جد ET‏ رخات لد 
بين يدى مولاه . فقال الخلیفه قى تر 
بت ها هذا ار کل 

فقال الصحقی فى دهش متكلف : 

د ما ای 
لیس امینا على ما فى عهدته من آموال ٩‏ 
شقال : 

ARATE‏ سس ل كو 

یی ملكا الق ها دا وان ۳ 
هذه الاتهامات ۰ 


آمر مولاى ` 
تاش ها ES‏ لخر ECD‏ 
ل من لا لكات 

' فقال له الحکم : 

El U لل شن بلي‎ ١ 
ل‎ 

فآحس ابن آبی عامر بالأرض تميد به » وشعر 
بمطارق هائلة تهوى فوق راسه , وكاد يتهار ٠‏ كان 
لك ااقول ضنمه قاكلة لم تکنفی الخس ات تا ولکنه 
تجلد » وحاول أن یخفی ما اعتراه من اضطراب ٠‏ 

ورتا الیه الصحفی . قرای الوجه الجمیل قد 
اصقر . و غامت نضارته » حتى كاد یحاکی وجوه 
الوتی ٠‏ قاتلج صدره . قما كان ابن آبی عامر 
یضطرب کل ذلك الاضطراپ ما لم يكن العجز جسيما 
لا يجير ˆ 

وقال الحکم : 

متی تقدم حسابا على ما قى حوزنك 4 

فقال ان ادى عامر : 

حت اتا 

وانصرف وهو يفكر فى تلك الكارتة التى نزلت به › 
فقد آنفق دون حساب من اموال الدولة قیما قدم الل 
ارم هن هتاانا ب وفیما اعما اللاخدین دان اهمها 
لاک كات :` 

ورن رناهات االقضش ۰ وقد يتملكه الیاه ‏ رظن 


ONE 


AE RES رباظه‎ DEE 
» فاقنع نفسه بان آمامه الليل الطويل يفكر فيه ويدبر‎ 
فطرد اليأس من قليه . وراح يعمل فكره للخروج من‎ 
ذلك قناع الدع ل و ال‎ 

ودخل الحكم على صبيحة . وقد علت وجهه 
سحائب من الحزن ٠‏ وقطنت الى تغیره فقالت : 

ما بك يا مولای ؟ 

NEFT ال‎ 

- امر کاتيك یقلقنی 

قاضطریت الأميرة . وغاص قلبها فى جوقها .> 
وخشیت أن تکون الوساوس التی‌تقلقها بذرت بذورها 
فى صدره ۰ فقالت فى تيرات قلقه مرتعدة : 


ا 
- انهمه الخاس بانه عد یده ال بيت الال ا 
لك هدایاه ۰ 


فقالت الاميرة فى انکار : 

ب فرية من غير شك * 

فقال الحکم وهو یمد بصره بعیدا نها : 

من یدری ؟ ! غدا یتضح کل شیء ۰ 

۲ ام 5و 

م أجل يا صبح . فقد و دنا أن يقدم فى الغد حسایا 
هما ق عهدته من آموال 2 

أحلرقت الآميرة تذکر . وقد نزل بها هم ثقيل . فلو 


کی ا واا کے 


ثبت أن ابن أبى عامر مد يده لبيت الال ليقدم كل ذلك 
الهدایا التی شرحت صدرها . لنال ذلك من کیریانها . 
ولکدر ها کدرا شدید | > وأحست عطقا عليه . فتمنت 
من کل قلبها أن یکون الغد له لا عليه » ون یخلص مما 
وجه اليه من اتهامات كما یخلص التوب من آدرانه , 
اذا ماصوه بالماء 3 


۱۵ 


9 ال‎ LN امه‎ EL ١ 
› صبیحه , فنهضت ق تثاقل . ویان فى وجهها الجهد‎ 
فا تیک التق" ألا غرارا "تقد احظت قصية كانتا‎ 
بالمهمومين الذین استولت علیهم تصورات وافکار‎ 
٠ واشیاح‎ 
الصدر » متقتح النفس» فما هی الا لحظات حتی ینهار‎ 
صنيعة الاميرة ۳ الذی راح یزاحم او لاده واقارده‎ 
وأصهاره » ويجنى ثمرة صبره الطويل دون ۱عضاب‎ 
٠ الاميرة أو ايغار صدرها عليه‎ 

وافل این ابی عامر هادىء النقس . مرفوع 
الراس . و اتطلق فق ردهات القصر تابت الخطو . حتى 
اذا دحل على الصحفی حياة ف رقة ٠‏ وظل متطلق 
لاو 2 فلكت اممف لنلك الصا ا وا از 


عم ۱۲هام سس 


لا بضطرب ؛ وما بينه وبين القفضيحة الا لحظات ٠‏ 

e ا لل‎ AOR TE 
» الحكم الشاب بنظرة فاحصة , قألفاه ثايت الجتان‎ 
: واراد أن يستشف دخیلته من نبرات صوته » ققال‎ 

فقال ادن أنى عامر فى شبات واظمتتان : 

على ما یسر مولاى ` 

فابتسم المصحقى ايتسامة سخرية » ققد كان على 
يقين أن الحال لا يسر [حدا غيره » فالخز‌انن عيثت بها 
يد الشاب الذى غره عطف الأميرة عليه ٠‏ 

وقام الخليفة . وذهب الى خزائن المال » والصحفی 
وابن ابی عامر خلفه . حتى دخلوا دار الضرب › ققدم 
كاتب صبيحة دفاتره . فاذا يها منسقة منمقة كاحسن 
ها تكون دفاتر الحسابات > ثم فتح خزائن المال › 
وجرد ما يها > فاريد وجه المصحفىء ققد أحنقه سلامة 
مال الدولة . وساءه اتهبار آماله . وتقوض ما دير 
فى صبر واناة > 

وعجب الصحقی واشتد عجبه » اذ كان على يقين 
اعدا ا TE‏ 
فکیف نجح اين ابی عامر فى أن یسوی خزائنه فى 
کر وت و اتکی بقل توا ۱ 
التی انتشل الشاب بها نفسه من التردی ق مهاوى 
لیس صيدا بسهل اقتناصه أو ایقاعه ق الشياك ٠‏ 

واحس الخليقة أنه قد جنی على الشاب القدير > 


۱ 5-5-5 


اا O RAAT‏ الید یاو ات ار 
لیخفف من وقم الاتهام . فقال له : 
TE‏ مد AEE ١‏ 
واخلاصك لنا 5 ۱ 
فقال الشاب فى حرارة : ۱ 
آنا خادمکم الوق ۰ 
کمرجل یفور غیظا , آما ابن أيى عامر فقد نزلت به 
السكينة . وانيسطت أساريره . ولمعت عيتاه 5 
ره وق 0 الى وجهه واجفة . | 
فأشرق وجهه بایتسامه حلوءة . نزلت يردا وسلاما 
على قلبها > وشاءت أن تسمع منه براءءة کاتبها .ا 
قلت : | 
- ادا وجدت یا مولای ٩‏ 
فالنفت الحکم إلى الصحفی وقال : 
جوقه ۰ 
جعقر و ادن انی عامر »> ومد الحكم دده بتاول کتا دا 
وهو پقول : 


66 


سب كائدك يا صبح جدير بالتقفه ٠‏ فهو شاب نادر 
1 

هدنك حسبيحة منه وقالت : 

ودماذا سنکاقنه يا مولای ؟ 

a‏ ا ا 

اری أن نرفعه . لنقطع آلسنه التخرصین ۰ 

انه كما قلت یاصبح چدیر بارفع متاصب الدوله: 

سای اور ناه الفحسااسا م ۷ 

سب هو لها ٠‏ 

وددر المصحفى > ودين الحظ : ففشل دند 
السحفی . وراح یجرجر ذيل الخزى » بينا نجح الحظ 
مهارة . لتهوى به الى الحضيض . وتمرغه فى 
الاوحال ° 

تمه 0 کم 

وی EEE‏ وی تحیاز۱ ۱۳۱۰۲ 
فراح یعرض حوادث الليلة الهائلة فى عجب واعجاب ' 
یادا CEA‏ اروت EL KC‏ 
تاشر ORE‏ الجواز CE CNN EE‏ 
لينفى ذلك الاتهام » وکیف ينفيه وهو أعلم الناس 
بصدقه ؟ انه أنفق من ميت الال الآلاف فى سبيل ما قدم 
للاميرة من هدایا > وللناس من عطایا 2 

تمد لتقا كلق شلك #الثيلة مق ماد یگ 
اسلا زولا حسن تظالفة الذي خالقه ا 


سسفوا ا تسم 


کت كن ورد ی کل آهنة وان a O‏ فلت انا 
فکرة : اه يستطليع أن يسال صد يقه العزيز اين جذیر 
aT‏ لت اپ ۱ اش اب بر 
خزائته . أعادها الى صديقه الوزیر » الذی بحد: 
وه > و اصقان لاك نلك لحار لا a‏ 
اين جذیر عند حسن ظنه . فاعطاه ما یجیر ما عندد 

وحمل الاموال ۰ وققل راجعا القصر 2 ووضه 
فى خزائته ما استدان من آموال » ثم انطلق الى دارد . 
0 اقب لاه توا رس مهافت عم کل ذا 
مهارة على أن ييرىء ساحته » وأن يقف أمام الجميع 
مرقوع الرس ٠‏ 


0 


فى ثلاث سنین ۰ لقد كان یری فيه مناقسا خطیرا 
لولدیه . ولکنه لم يكن يشعر تحوه بيغض او غيرة . 
اا وقد رف ا ال ا ل ۲ 
عمر ۵ ادف نوی ۱۲ ن بیلغها 2 ققد احس نتحوه بمقت 
ممزوج بخوف شدید 1 


ات ی 


o حشیته دكن ستطانه‎ ES ga وما كا‎ ORT 
كان يضايقه أن ييرز سواه . وكان یری فى جميع‎ 
البرزین منافسين له . فکان ييذل ما قى طاقته‎ 
اپضفیهم عن أتظار الخلیقه . وقد تجح ق اقصاء كل‎ 
> «نافسيه . وواقق على خروج غالب الى مراکش‎ 
وهو يمنى النقس يأن يقتل هناك كما قتل محمد بن‎ 
ودوخ‎ ٠ القاسم . ولكن غالبا هزم الحسن بن کنون‎ 
, لادارسة . قازداد تجمه تآلقا . وزاد حب الخليقة له‎ 
تا‎ E ام ی‎ NE 
- مریما شدیدا يهدد سلطانه بالزوال‎ 

وربا حقد الصحفی على غالب > وأصبحت امنیته 
أن تتاح له فرصة التخلص مته . ولکن تلك الأمنية 
ما گر 
EO,‏ ای ی ار ا 
ههار هه خر اعل رونام ور ا 


بنفن منها الى BS‏ ی » ویتو اصی 
بالصبر : ویظهر للحکم وصبیحه ولاءه و اخلاصه 0 
ابد عم مركزه الذدى أأصيح يحشى عليه كيد الحساد ۰ 

وکانما شاعت الاقدار آن تسخر منه . وان تزید ق 
قاقه + فلم تکتف بان تضع فى طريقه غریما و احدا بقض 
مضجعه ویورقه . بل جاءت له بغریمین » وما كان 
يسيرا لا یحتاج الى روية وتدیر وتفکیر . ولکنهما 


1 


5 


2 کت 


کانا في ظل من العرش خللیل . هذا يحيه الخليقة مو لاد E‏ 
ودات خد E‏ و بق 
الصحفی الا ان برندی رد |۶ الد ها ادا تحت ع 
غالب آمام الخليقة تحدث عنه فى حذر شديد ۰ دی 
لا یکشف عن خديئّة نفسه , فکان یمدح غالبا ويطريه | 
وق آثتاء ذلك يعرض به تلمیحا . وما كان الحکم يفطن 
ا ذلك التجريح الميطن بالریاء و فکای EN‏ 
يغتاظ لفشله ف النيل من غريمه بتلك الطريقة الحميده 
المأمونة » ولكنه لم يقنط آبدا . ولم يعرف اليس الى 

وراح المصحفى يبتسم لابن آبی عامر » ويظهر له 
عميق حبه وتقديره . وكان يقاسى من ذلك أشد 
اه LIST ۱ EN‏ 
اما ۱۵ RE‏ ره قلم در قاد را 
على أن ينال منه آماح الاميرة . كما ينال من غالب 
أمام الخليفة . كان على يقين من أن الخليفة قد يصفح 
نات اء الي E‏ ولحه O‏ اما 
الآميرة قلن تصفح تنه آبدا اذا خدش الشاب الذى 
تبارکه وترعاه ٠‏ 


0 


حرسمو وك ل ا E‏ 
اعجايها . فظلت تعدد مناقبه , حتى صدق الخليذة 


كحي ايأ رك 


ها ارددء ‏ ولك حكن لكا نال كا تكفا ال ميلك 
هاهدة على أن تقربه من الخليقة . فطففقت ندعوه 
اهر هما ق اوقات الفراغ ه فکان الشاب ١‏ 
الهذاب يقبل على الخليفة . يجاذيه أطراف الحديث 
فى لباقة . وكان الحايفة يصفى انيه . كانما يصغى 
اي ساحر يستولى على لبه وحبه ومشاعره * 

ریز غ نجمه , فزاد ذلك فى حقد ا لصحفی عليه , 
فما ملا مصره > وراح یقدح زناد قکرد د یهد ی ای 
بوسيلة تخلصه من دلكت النافس ال لخطی , کانت رعابه 
الأهيرة هی العقب»ه الکاداء التی تتحطم E‏ تسس( 
دسانس الصحقی . قلی آنه نجح فی آن پرفم تلك 
الرعاية 0 لاصیح النفونت ال الشاب آمر | بس را 0 
شحر کاس يجرح سطاف الاميرة غلی الشاب 4 كان 
فيز حدى اس آیو اقه ال تذيع التكلذدن وحود علاقة 
شاه بين صديدة وكاتيها جسن اذا يلغت تلك 
الاذاعة مسامعها > لم تجد ف نقسپا الجراه علی آن 
تستمر ق رعاية الشاب ۰ الذی لخط النانن دوجوب 
غلاقه آنمه ميتها وبيته ٠‏ 


وقلب الفكرة . فوجد أنها خير ما يوصله الى 
ماربه . فيعث الى بعض ثقاته , وطرح عليهم ما استقر 
عليه عزمه , ثم أوقدهم الى الناس . ليهمسوا فى 
EEE E‏ المي ۱۰:۵ 

وانطلق رسله › قایتسم وفرك يديه سرورا . فعما 
قلیل ترتج قرظية بحدیث الحپ الحرام » e‏ 


كبن ور 


انتشار أخيار السنوء 6 وما آیسس تصدیق الناسی لتلت 
الآخيان ٠‏ 

ور ا هقی فين ال EEA‏ 
لهوهم . وأفضوا الى جلسانهم فى مهارة نيا ما بين 
صبیحهة وکاتبها » ثم انتسلوا ق خفتة کما پنسل 
الشیطان يعد أن يوسوس فى صدور الناس ٠‏ 

وراح كل يحدث صاحيه . هذا يقسم أنه رای 

بيحة تدخل دار ابن أيى عامر » وذاك يقول ان 
صديقا كبيرا من القصی أخيره أنه رای الأميرة مرتمدة 
فى احضان كاتيها » وثالث يروى قصة عجيبة مسبوكة 
عن كيفية لقاء العاشقين فى ضيعة بعيدة من ضياع 
الاميرة » ثم يسهب فى وصف ما جرى بين العاشقين › 
EES‏ يك # نك CT‏ اققای Na N‏ 

وما تقضت أيام . حتی‌کانت مئات القصص المثيرة 
تروى عن الحب الآثم الذی نما وترعرع ف القصر 
الفتید ! 

ویلغ الصحفی بعض ما یتضدر به الناس . وما 
جادت به قرائح الشعراء ‏ قايتسم وفکر قيما 
يقولون » فعجب غاية العجب , كانت سسخریاتوم 
لاذعة » فلو آنه فکر ودبر وحده » لما وصل الى ما ملغه 
اله 

و علمته تجاريبه أن الاتهامات لا تبلغ أصحايها الا 
خا . ومو ما أطلق تلك الترمات الا لتبلغ الاميرة . 
وخطر له أن يذهب الیها » ویرقع الى مسامعها حديد 


كك 


الناس ١‏ كم ينقد الى د و تت لك و 
صرصه غليه . فاستدعی وصيفة الاميرة > وقد عرم 
ای ان یفضی اليها فى اشقاق يحديث ذلك الحب الذى 
لاف بالمدينة 8 

ودحلت الوصیفه علیه , فتظاهر بالارتیاك 
و ااحبرة , وقال : 

وا در ی کت داوس نی 

ای حدنت ٩‏ 

شهفال المصحفى فى صوت خفيض . وقد نکس راسه : 

س حديث افك جديد ۰ 

ب ماذا تعنی ؟ 

س اما ملفك ها هدیم الناس ‏ 

وماذا یقولون ٩‏ 

فقطب الصحفی چبینه وقال : 

و و هو e OH‏ 
بأن الاميرة تعشق عاتبها 3 

E 

I a -‏ آفکر عبط ات ۲۱۰ 
ذلك التخرصات ۰ 

ب فلنستعن بالاميرة ٠‏ 

قفا حاج التوله ات 

ب لا ۰ ینیغی الا نقضی الى الاميرة بذلك الحدیث 


ا 


الشتاشن ۰ فما ا دعنك الا لان لك التختر اهمنی 
واقدقنی , ففکزت قیمن افضی به اليه لیشارکنی فى 
قلقی وندبیری . قلم اجد سواك . فما آنا بمستطیع أن 
عكر به الى الخليفة او الاميرة و ابن آبی عامر ۰ 

فقالت الوصيفة فى حيرة : 

وكا مكنا ان تفعل. 5 

کی الجن قدلا ف ناشة ‏ وفال ۲ 

قکری وسافکر ٠‏ 

وخرجت الوصيفة , والمصحقى يشيعها بیصره ٠‏ 
ويفرك يديه سرورا . وييتسم فى حبث ٠‏ فهو على يقين 
عن انها ستقص ما.جری على الامدرة ؛ فما وجدت 
الراة التى تستطيع أن تطوى صدرها على سر ` 

و ام والر دنه يكت ما آفضی ند اكوك 
الیها . ولکنها كانت تعانی قلقا وحيرة . كانت تحس 


رغبة ملحة فى أن تبلغ الاميرة ما یقول عنها الناس .| 


ولکنها كانت تعود فتكيح ‏ تلك الرغیه . وآ يحت | 


فريسة لصراع شب ف جوفها . فتیدل حالها . و استوی 
عایهپا اضطراب » وفطنت الاميرة إلى اضطرابها , 
فلت رقنا E‏ آنها کانت مدو منوا ریب 
بن تقول لها شینا . ثم تغير رآیها فجاة . وتبتعد كان 
قوة هائلة تدفع بها بعیدا . فاقتربت الأميرة متها . 
وقالت لها فى رفق وحنان : 

هادا قى جارك ار الق میرب شاد ۳۰ 
آیام ! 

ف ی ذا و ای 


ا 


وترقرق الدمع ف مقلتيها . فأشاحت يوجهوا عن 
۱ ۷مبر ۵ : فقالت صبيحة 5 

لا تخفی نی شینا » فقد استطیع أن أخفف عنك 

ب وان يا مولاتی انى فى حيرة , انى كالغريق الذی 
۷ .ری ماذا یفعل ٠‏ 

ای بما یقلقك . فکلنا ق حاجه الی من نفعی 
اليه بهمومنا 5 

سب افاقنی حدیتث مفتری ۰ 

سب ای حددت ٩‏ 

ب حديث بهتان ذاع بين الناس ۰ 

ها هو ٩‏ 

. قال السانیون أن هراض فحت کا دا 

واحست صبيحة قلبها يققز فى صدرها فى تورة ٠‏ 
هی ليكاد يفر من فيها , وصدرها ینقبض . ودمها 
يتددق حارا الى وجهها . وعصه فى حلقها . وساء‌ها 
داك الاتهام . فشعرت یکرامتها تدمی > وشاءت أن 
۸یا امام وصيفتها . فقالت ق آسی ومرارة 

مس ما ایس ان یخوض الناس ق احادیث الاقك ۰ 

ولم تقدر على أن تملك عواطفها طويلاً . فطغت 
ثورتها , فطفرت دمعة ساخنة من عدنيها , فقالت لها 
وح دفتها مواسية : 

جففى دمعك يا مولاتی » فما يستحق ذلك اليهتان 
ان تدرق دمو عك الغالية 9 

فا آقسی أن يلحلخ بریء باتهامات فاجرة ٠‏ 

وانسلت الوصيفة من الغرفة . وبقيت صبيحة 


عمد ود ونع 


وحيدة »> متنقبضة الصدر . وقد خنقتها عيراتها . 
واطرقت تقکر » قجسمت أقكارها الأمر . فريا ضصيقها . 
وطغی حنقها » وزاد فى غضبها صيرورتها مضغة و 
أقواه الجماهير : فارته - ق شر اد 1 تیک وتتة : ۹ 


۱/۸ 


ح المصحقى يرنو الی وه ی ےک ی 
ORE TE‏ ب النفسیه > فكان يرى 
هدوءا وطمانينة . فيتريث . فالوصيفة لم تفض اليها 
بعد يسرها . وق يوم رای فى وجهها شحويا وقلقا . 
قانشرح ٠‏ ققد تیقن آن الوصيقة باحت لها بسی‌ها ۰ 

وفکر ف ثن ابت ق فثر لذن المب الذی شام 
آمره ددن الناسی ٠‏ وان فنقد من ذلك الحدیث الی ما 
دبر . ولکنه خشثی ان هو تسم ع وفاتحها ق ذلك الامر . 
آن تتشور لکرامتها » فتتحدی فى رعونة تخرصات 
التاس , فیقشل تدییره فزاع آن تر کا لافکار‌ها 
ا وتا ق ا ت تقدم 
لیف و ها لل كه لد كانه ال كك 221 

وتريث أياما . قزاد قلقها .ء وزاد اضطابها . 
وطفق يرصدها كلما دنت من ابن أيى عامر > أو دنا 
1 , فکان یلمع اضطرابها تلك الرهیه التی کادت 
تعتریها ۰ صبحت تخثى أن تبدی له ما كانت تبدی 
من ود . حتی لا تاتی بما يزيد همسات الناس توکید ۰ 


ات 

و لفات الات ساس O‏ ی و رس 
الد فی ما تفاسی من ذلك انا ما ا 
لم ةعابم آن تذشکو ال ادن افی عامر او الخلیفه ۰ 
اديا لم تفعل لأنيا كانه تشر بان ذلك هذ زر( 
لكرامتها 

و #رر الصحفی انها انارت ۰ وان حير لحظطه 
اذذفبن ماربه قد وافت . فدنا منها . وقد قطب جبينه » 
وال : 

مب افلقنی دا مولاتی ذلك الحدیث القتری ۰ 

۸ات صبيحه فى حزن : 

س آو تلف یا عفر ٩‏ 

۳۳ الصحفی و هو يهر راسه اشفاقا > 

ب بلغنى واحطار النوم من عینی 2 

فقالت الأميرة متلهقة : 

وماد ا تفعل نا عفر ؟ 

ود شكرت وددرت : ارت دساف | الفكر و التدبدر > غلم 
اجد با مولاتی سوی حل واحد - 

2 وما هو ؟ 

س ابعاد ان آیی عامر من و 

س لا ها چعفر :ف ابعاده اعتراف هذا اده اقترف 
ما پستحق الایعاد ٠‏ 

لن ننجح ی کتم انفاس تلك اللو الا بایعاده ۲ 

AT 

0 وها دنك انت ؟.فکری با شكر ا فى ان بالك 
الهدیث قد يبلغ مولای ۰ قما تقول له ؟ 

م تقول له : انه حديث مقتری ۰ 
١‏ ر أميرة قرطبه ) 


١ 


عت و او 


صقو العیش ٠‏ 

- مولای أحكم من ذلك * ۱ 
یا مولاتی بحدیث یتتاقله الناس ٩‏ ۱ 

وتضايةآت صدبيحة 7 قراحت تدر ع الغرفهة تادر 

بو5 حبست ف قفص > تم قالت : 

و الله لد ادری ماد ا دهانی > وما ده الحیر د 
التي سوت علي © تشتتت افحارى حتی صرت ! 
أدرى ماذا أفعل ٠‏ 

Em ERT 
٠ ولیس لذا مخرج سواه‎ 

س وان انب عشه ¢ 

الی ای هگان > ما أوسع الدولة ! 

انه لس انامه 

وسیکون قاخی أشبيلية . الحاکم الطلق لها - 

قنظرت اليه الأميرة وقالت : ۱ 

ا ل > وأعددت لكل شىء 
عدته ! / ۱ 

۱ E E 

- وهل انا هنا یا وای الا الأفكر EER,‏ 

وسمعت صبيحة لمشيئة المصحفى > غو افقت على 
أن يذهب ابن آيى عامر الى أشبيلية . وما كان أماميا 


کے ا از سم 


الا أن تخضم > اقلقتها تلك الفرية , ویاتت تخثى أن 
تصل الى الخليقة . فیشوب ثقته شائبة تحط قدرها . 
وتخفضها عن عليائها ٠‏ 

وساعدها على سرعة استجابتها للمصحفی . ما 
پعاتبها ویلومها . فقد هب یتهمها بانها تحب کاتبها , 
وان کل تصرفانها حیاله قسفر بعن ذلك الحب . حتی 
أن الناس قطنو| اليه . ورتبو! علیه ما سعفهم به 

وضعفت آمام اتهام نفسها . حذی لم تجد أثرا لتلك 
القوة الغاضهه التی كانت تهب ف جوفها . ولا تستقر 
حتی تقخی على ذلك الاتهام كلما نیت فى صدرها . 
فلم تجد مفرا من اقصاء این آبی عامر . لتقطع الستة 
الناس . ولتستریح من ذلك الاتهام الکامن ف 1عماقها 
تحت رماد من الطمانينة الزائهقة . فاذا هبت رياح 
الشك ذرت الرماد . قاندلعت السخة الاتهامات 
ثحرقها بنارها ٠‏ 

وعلم این أبى عامر أنه أصبح قاضى أشدييلية ٠‏ فلم 
يغتيط . فطن بذكاته الى در الاك هل الك وام درن 
التنصیب هو اقصاوه عن القصر . وق اقصائه 
ازاحته عن طريقه العبدة التى قطع اغلبها . ولم يبق 
فیها الا القلیل لیبلغ أقصى ما یتمناه طموح ۰ 

یی اس با ST‏ 
فانطلاق فى ردهات القصر حزینا » وذهب الى الاميرة 
يودعها قبل خروجه من قرطبة » فلحس غصة فى داقه . 


نات 


ویلغ جناحها فأصلح من هتدامه » واراد أن يیدو 
کنیا وشات ایس امه ولکن تن هخا ۳۳ 
تفصحان عن الحزن العمیق ٠‏ 

ودخل عليها فخفق قلبه . وآفعم صدره بمشاعز 
متباينة > كان يشعر بقلق ورهية . ویحس ضعقا لم 
يحسه من قبل ۰ ونظر اليها فارهفت حواسه . وخثى 
أن تخونه عو اطقه , فخفض بهره . وقال اق صرت 

او و رد 

فرنت الیه صبيحة ق حنان . وهفت الیه نقسها . 
حتی خطر لها أن تضمه الى صدرها . لعل القدب 
التاثر فى جوفها يهدة . ولعل نار الشوق التی ترعی ق 
صدرها تنطفىء > ولكنها احجمت , وقالت فى نیر ات 
تنم عما تكايد من وجد واضطراب : 

ق رعاية الله با محمد : 

وشعر برغبة ف أن يقول لها : « الوداع يا صبح « 
ولكنه لم يجرو على انفان تلك الرغبه . فقال ق صوت 
مخنوق : 

الوداع يا مولاتى ٠‏ 

قانقبض قلبها ۰ كأن يدا قوية تهصره . وترقرق 
الدمع ق عینیها > فقالت وهی تمد له يدها : 

الوداع يا محمد ٠‏ 

فصافح ادن آبی عامر الید الحكركمة ء وانحنی 3 
ای دار له روت ادا لاا 
وقلبه ق صدره یدوی دویا » ورمقته صبيحة من خلل 


کے کت 


دموعها حتى اختفى عن ناظريها . فلم تستطع أن 
تکیت عواطفها . فسالت عبراتها على خدیها > 


۳۹ 


خرج ابن أيى عامر من عند الاميرة . والحزن 
پهصر فوّاده . فما خطر له على قلب أن سياأتى یوم 
يطرد فيه من القصر . وسار یتلفت فى قلق » وقد غتى 
وجهه اظلام . و انقبضت نفسه , فقد كان يشعر بانه 
ای یا ها لشن o EWE‏ 
الخطو . وقد ملیء ثقة واملا . واذا به الیوم يخرج 
فكه افش الراسن یخی تفسه یلا 

ولحه أصدقاوٌه الذین غمرهم بعطفه . غهرع وا 
اليه يودعونه . مظهرین حزنهم على قراق الشاب 
6 الذی اسر قلودهم - وستی داك الملوکان اسف ۳ 
فا و کر لللدان ااا بان اا 
تقدما اليه وودعاه ق حرارة » وترجما عما يحسان 
من أسى لبعاده ۰ 
۱ و امتطی جواده ٠‏ ورکب موالیه جیادهم , و انطلق 
الرکب الصغیر یغادر قرطبة . ووقف الصحفی فى 

دق عم ترقات الق حرفن اد ۱ ۲۳۳ 

مهیض الجناح . فاحس كان ینابیع السعادة تتفجر ف 

جوقه . ففرك يديه سرو را ٠‏ تجح تدییره آخیرا > 

اطع له وحن ان مان ا 
سلطان ٠‏ 


مس لناب "وميس 


وسار ركب ابن أيى عامر فى طرقات قرطبة ٠‏ قرفع 
الناس وچوههم الاسيفة . لیتطلعو! الى الشاب الذی 
نجح فى احتذاب قلويهم اليه > وأحزنهم مفادرته لليلاد 
کسیو الفاد ١‏ وساء‌هم افول انلك التجم الذى تالق ف 
قرطبة اعواما . حتی كاد ضياوّه یبهر ضیاء ما عداه 
من شموس وأقمار ` 

ومد الدکت السیر ؛ لحتى اذاوقد اللزل کانو( هد 
بلغو ا نزلا فى الطریق » قنزلوا فيه . وخلا ابن آبی‌عامر 
بنفسه . فأخذ یفکر . وحاول أن يرسم لنفسه منهاجا 
يسير عليه فى اشبيلية . ولکنه لم یجد من نفسه 
ترحیبا ؛ کانت نقسه تحن الی التقکیر ف الاهی . 
CNT‏ 

رای نفسه ق حاتوته وحوله اصحابه . ورای نفسه 
فى متنزه بجهة الناعورة وهو یقول لرفاقه : « ساکون 
ای هدن الدوله E‏ على . ولیختر كن 
ST‏ [ولیه اه ۶ ۱۵1 اقحی ای ال 9 
ورای نفسه فى قصر الزهراء مرموقا . وصبيحة ؛ 
النلاد + تعیب یه وترهاد رهرای اتصحفی 
وهو يتودد اليه لا رای عطف الاميرة عليه » خابتسم 
TN E‏ فا 4 شاعت الدرلة متا افیا ۰ 
من ود . فلطالا ترکه الساعات ینتظر فى دهلیز قصره > 
ایا ره ل له اه یه E‏ 
ارم ام و 

وطفق دنظر الى ال ی اف ل 
مام تینیه عاريا من ريائه » فاهتدی ب بتفکیره . الی 


و 


أنه هو الذی شكك الخليفة فيه . رماه يتيديد ما فى 
عهدته من أموال . قلما قشل تدبيره ٠‏ آذاع تيأ العلاقه 
المفتراة دينه وبين الدفيريه ٩‏ 

وهتف به يأسه أنه قد انتهی . وأنه لن يستطيع أن 

۱ يرد صفعه الصحفی صفعات . ولكنه سخر من يأسه . 
| وراح بقول لنفسه : ان ما آصابه أن هو الا سحابة 

كدر فى سماء سعده لن تدوم طویلا ٠‏ 

وانتقل به سیال الفکر الى الأميرة ۰ قرای أنها قد 
آرعمت على التخلی عنه . ققد أحكم الصحقی 
مؤامرته . وجعلها طرفا فى الجريمة . فصارت مغلوله 
اليدين . کل همها أن تدفع عن نفسها تهمة شنیعه , 
لا أن تدافع سن شريك فى الاتهام . قد يضرها الدقاع 
عه . وفوكد حدنث الافك الذی كان ب‌دیه الاف 
الآذهان . التی تتفتح دواما لرواية وقانع مختلفة » 
تثبت الفرية وترفعها إلى مرتية الحقيقة ۰ 

کانت الاميرة ف عونه دواما . فاذا كانت عد تخنت 
عنه مضطرة » فليس معنی ذلك أن يقعلع ما بينه وبینها 
من أسياب . بل عليه أن یجعل حبل الوداد موصولا ٠‏ 
أصيح على يقين من أن حظه السعيد ساقها اليه . 
لترفعه الى ما هياه له قدره . فاذا كانت الأيام قد 
فرقت بینهما . فاته یستطیم آن یکون ا ا 
يستحليع برسائله أن ینقل الیها آخباره واحساساته » 
فتنفعل لانیانه وتحس وجوده ۰ 

واستانف رکب ابن آبی عامر سيره ۰ حتی دخل 
اشبيلية , فاستقيل الناس حاکمهم الجدید » وقد 


۳ 


سح © 4 


ارتسم فى وجوههم العجب . كان شايا جميل الصورة. 
یتجاوز التلاتین 6 وما اعتادوا أن پر وا E‏ 3 

کات الراك اتشر رة 

0 EE MT ا‎ E EC آفکار‎ 

قلما ای ی رت ند الاو لی aE‏ ام 

اهر Oge‏ 0 التی تهقو 00 الایام الخالیه 

٠ السعيدة‎ 


۲۰ 


آراح الصحقی‌خروج ابن أيى عامر من قرطبه » 
ولم تدم عبطته طویلا ۰ فقد ترادقت آنیاء انتصارات 
غالب ء ودحره الأدارسة وتضديقه الحصار علی 
الحسن ين کنون > فتضايق المصحفى قشاع کر 
منافسه > وریا من حنقه سرور الخلیفه فلك 
الانتصارات الباهرة ١‏ وتناوه على قائده أطيب الثناء ٠‏ 

واخ:ذ الصحفی برقب قعال غالب > مفتوح 
العینین . وهو يأمل أن یسقط غریمه فى خطا من 
الأخطاء . أو برتکب ما يمكنه من استقلاله ق ايغار 
صدر الخليفة عليه , لیصفو له وجهه وحده . وحتی 


9 
عم ةع 


لا ورتفع الى مرتبته رجل آخر . من ذوى الحظوة 
وف : 

وراح پرصد کتب غالب > ویدرسها فى امعان > 
منقيا سن نواحی الضعف قیها . ولکنها كانت تحمل 
دو اما آنباء الانتصارات , فکان یطوی صدره على 
غیظه ۰ وفی ذات یوم ٠‏ وقعت ق يده رساله يذكر فدها 
غالب ما انقق ق استماله زعماء اليرير . فأخن 
يدرسها بقليه الریض ٠‏ وطیعه الشحیح . فهاله كثرة 
ها انفی فى تلك السييل مفاحت ا 2 ۳۱۳۳۰ 
الحکم . ودقعها الية » وهو یقول : 

7 لقد تجاوز عالت نا مولای الحدود القدره ۰ 

وجعل الخليقة یقرا رسالة قائده , وحاجبه یقول : 

- هذه نققات ضخمه . تققات ترهق بيت الال ۰ 

فرقم الخلیفه رأسه وقال : 

اتی ادکر و یی له کد فت یرد > قلت له : 

ا وال ا الاي ا ا ي » لقد 
EEE‏ : 

أل اا کین القائد أمدنا عند تنفیذ 
وصية مولاه » قلا يسرق ف الانفاق ٠‏ 

ونظر الخليفة ق الرسالة ثانية » وقال : 

- نفقة كبيرة ولا ریب ٠‏ 

فشجع ذلك المصحفى على أن يلقى يذور الشك قى 
صدر الخليقة › فقال فى اشفاق : 

- أخثى أن تكون تلك النفقات قد دخلت جيوب 
القواد ۰ 


لاا لد 


وتسرب الشك الى نفس الخليفة فغمغم : 

اتی داك دا خعفر ` 

0 E سيرك‎ 

CM ACC ل لسو‎ 

کر ۱ دعر 5 
قی OR FNM‏ درن ION‏ 
بل آراد أن تعض من قدر غالب عند الناس . فدس 
او ديم اه هیام سكمارأ اعد خی E‏ 
جیوب القواد ٠‏ 

K KK NK 

غادر ابن آبی عامر قرطبة . واستقر ياشبيلية . 
ولكن الناس لم ينسوا محبوبهم سريعا . فقد كائوا 
برددون مآثره . ويذكرون مناقبه ٠‏ وطفق أعوان 
كى تقو لته ار التاس ‏ خسم ااه 
علی التفکیر ف اتشاده الس ات الى القص : فيتكدر 
صفوه الذی لم يهنا يه طویلا ٠‏ 

وقر رآيه على أن يقضى على الأثر الطيب الذى خلفه 
ابن أبى عامر وأن يمحوه من أذهان الناس , فبث 
تایه تس الشفت افیف الاب ROS‏ 
ویلطخوه بالاتهامات » حتی ینفروا الجماهیر عنه > 
ویسلیوه ما بقی له من تقدیر ` 

واذاع أعوان الصحفی أن ابن أبى عامر خرج سن 


NO 


قرطبة طريدا ٠‏ ققد تاش ف القصر عرييد! » ويسر له 
شبابه وجماله حياة التهتك والمجون ٠‏ وأنفق عن سعة 
على شهواته ء حتى اذا ما نضب ما ف يده » مدها الى 
أموال الدولة . وما أيسر ذلك على من كانت تحت يده 
خزائن المال » قلما فاحت رائحته الخديثة . وبلغت انف 
الخليفة , اخرجه من عاصمة البلاد ۰ وبعثه بعید! ؛ 
حتی اذا ما خيت قضانحه » طرده من خدمته دون أن 
يثير ضجه لا يحب أن تثار ٠‏ 

وبلغ صبيحة خبر ما يذيعه آعداء الشاب الدی 
ترعاه ء فتضایقت وفکرت فى وسيلة توقف بها تیار تلك 
الاذاعات . فراأت أن خير وسيلة هی تجرید حملة من 
الأعوان لحارية الشانعات بالشانعات ۰ قيثت الرجال 
بين الناس , لیذیعو ا| أن الخليفة قد بعث ابن آبی عامر 
لحو للد رت ري ME O‏ 
EY‏ ل ۱۳ 

وأخذت قرطبه تتلقی الاذاعات التناقضه عن ابن 
آبی عامر » هذه ترقع من شاآنه . وتلك تحط من قدره . 
واصبحت العاصمه مد E‏ لد عایات معس‌کرین 
متنافرین . معسکر الصحفی الذى بعلم مصدر 
الشانعات الطيية . ومعسکر الأميرة التی ما کانت 
السو ء ۲ 

وفکر المصحقى على عادته أن يستقيد مما تذیع 
الأميرة ء انها توحى لأيواقها بادعاء أن ابن أيى عامر 
E ED‏ ویداسیه SEE‏ 


س او 


ال علو أن عك 5ا2 تلمك شالنا لکد رت 
ولنالت من کبریائه . وهو لا يتمنى شیتا آكثر من أن 
ینال من غالب ویقضی علیه , قلیس له متافس ق الدولة 
oe‏ وفکر ق وله ینقل بها البه تلك ER‏ التی 
و کی تا IONE ERLE‏ لاله AE‏ 

A ESA‏ كن السك فا دیون کف 
E o‏ نی رت PETC‏ ات فد EC‏ 
وقد یغضبه » ولکنه لن یستطیع أن يثور آو یعلن غضيه 
لجرد ذيوع اشاعة » ان خير ما یفعله لتکدیر غالب هو 
اكد این ای عامر الی مراکش ۰ 

کت ای ای داعي دا E‏ الخدت و 
مراکش لراجعة غالب الناصری , القائد العظیم الذی 
4120 هافته احلیل الى او غرادلت در لفاك 
الظفر . ولتار > ولاعلن بتمرده » ولتمادی ق عصیه . 
فینتهز هو تلك السانحهة ليزعزع ثقة الخليقة فى الرجل 
الذى يحبه ٠‏ ومن يدرى فقد تتولد عداوة بين غالب 
کی ار دو لد دمت دا ما و 
الى مراكش ۰ سیتنازعان ٠‏ ويشتد تنازعهما حتى ينال 


منهما الوهن ٠‏ ولن يستفيد من ذلك سواه ٠»‏ فسيقضى 


عليهما جميعا ٠‏ 
پیتسم : 


س سرت ق الدینه اشاعه > فلمكا بلفتنی وجدت أن 
و عاك ااشاعه ٩‏ 


Bu 


/ 


سو مت 


ل ال ا N OIL‏ 
هامر لیجوب البلاد . وانه ذاهب الى مراکش ٠‏ 

و ی ge‏ ی ذلك ۶ 

س قکرت ف تلك الاشاعه فوجدت فیها الخیر کل 
لادی للبلاد خدمات جليلة , لقد أظهر مقدرة آثنی علیها 
هو لاى یوم كان آمیتا على خزائن الال . فلو راجع قدیر 
هثله غالبا فیما حمل معه من آموال . لهد القلق الذى 
يساورتا عما آلت اليه تلك الأموال ۰ 

ودخلت صبيحة والصحفی على الحكم » وزينا له 
وامر الصحفی أن يكتب الى قواده أن یستشیروا ابن 
أيى عامر فى أمورهم وألا يقطعوا فى أمر دون رآیه ٠‏ 

وحلفق الصحفی يحرر أمر الخليفة . وهو نشوان < 
فقد دبر وها هو تدبيره قد افلح > وما بينه وبين جنی 

۱ وشعرت صبيحة بنشوة » فقد حسبت أن اذاعتها قد 

محقت اذاعات السوء ۰ وثیتت ق الآذهان » حتی انها 
وجدت صدی فى نفس الصحفی . وما دار بخلدها أن 
توهینا لغریمین قویین یقفان له بالرصاد ٠‏ 


کا تست 


۹ 


كانت الشمس تنحدر نحو الغیب , والهدوء یسیطر 
على قصر الزهراء ۰ قه نف عاردر الوظون القصر . 
و اخنلی الخليفة بکتبه » ودخلت الأميرة ككمره معت 
تستریح يعد ختاء اليوح . وتستجم قبل سهرات الليل ' 

وأقبات وصيقة من الوصیفات . ووقفت امام باب 
امسر تدفه ق ا اتات ال هی فراشم۳ 
تتمطی . وما ان فتحت الباپ حتی قالت لها الو‌صيقة : 
- مولای عبد الرحمن يطلب مولاتی ۰ 

تت + 

ب پحس وعكة ٠‏ 

فاضطربت الأميرة . وهرعت الى ايتها . وما 
دكلت عليه حتى قالت فى لهقة : 

NEE O 

أحس ضيقا 

. فمدت يدها ومررتها ٠ mT‏ وحسسته ثم 
ايتسمت . وهی تقول : 

لا باس عليك . انك يخير ` 

لكش كانت الحندق ۶ 

E کار‎ ao 
COTE سافت الك‎ Fr 


حي هر 


النو افذ الاخری . قهبت تسائم لطيفة امن حدائق 
الزهراء > داعبت السجف > فقالت صبيحة وهی مقدله 
عليه : 

وجلست على حافه فراشه . ومررت یدها علی 
جبهته وجسته > ثم تظرت الى وجهه > فشعرت بقلق > 
CS‏ سا gS LS‏ 
CC‏ 


عبد الرحمن مریضص * وساء ها أن ترک اینها ممدد| 
لى فر اشه . فخطر لها أن تأخذه الى الحدیقه لتسری 
قنه ۰ فقد يتعشه الهواء النقی , فیرد له رواءه . 
ویجدد نشاطه › فقالت له : 

دع هذا الکشل . وهیا نهیط الی الحدانق دنمم 
تال ۳7 

ومالت عليه تساهده عاشي النهوض , فقام وس ار 
وا و 
القلقه الل د ل ۳۱ 
ات تمه و تن A LECE‏ ۱۳۰۱ 
شاحب اللون ۰ فشعرت بقلیها يغوص . ولکنها تجلدت 


A= 


- الان حزرت کل شیء » انك اتخفى عنی سرك » وهل 
یخفی الاين عن آمه سره ؟ 

فقال الصبی فى صوت خافت : 

بای سر 5٩‏ 

ك انك تحن © 

مت ساي تام ول لس کل 
فقلقت صبيدة . ولح تشا أن تبدی قلقها . فقالت : 

ما دمت تحب فسأسمعك آغانی العاشقین ۰ 

وهمت بالغناء . وهی ترنو اليه . فهالها شحويه . 
قلقت ذراعها حوله » وقالت : هیا تعن ۰ 

وسارا صامتین . وکان ولی العهد يحس وهتا . 
وصبيحة تشعر بقلق وخوف , قاینها مریض , وما كان 
توا تخر به الى كتانق الف ریل كار یهار ان 
تستدعی الطدیب ٠‏ ولكنها أرادت أن تسكن الطمانينة 
قليها . بأن توهم نفسها يأنه معاقى » وان ما يحسه ان 
هو الا خمول تطرده تسمات الاصیل * 

ودخلا حجرته › فمددته فى فراشه . وبعتت ف طلب 
یواح وس ی شرا 
لا تافی HN‏ فلع ازای اقفر ار ها تقبخ. ار التفت 
الى صبيحة . قالفاها ساهمه مهمومة » فزاد انقیاضه 
وطفق یذرع الغرفة فى قلق . واقبل الطبیب فتعلقت به 
عیون صبيحة والخليفه وآمالهما ٠‏ 

وفحص الطبیب عنه ف امعان . فلاح عليه 


- 


لا 


7 كرات 


الحكم . ؤقال : 

ک حل رانته ٩‏ 

فقال الحلبيب وهو عابس الوچه : 

" بمولای‎ EE 

قتقلص وجه الحکم . وشعر بجفاف ف حلقه . ونظر 
فاشاح بوجهه . وذهب بعیدا حتی لا تقع عينا 
عرد الرحمن على دموع آبیه التی ترقرقت ق مقلتیه ۰ 

وغادر الحلبیب الغرفة » فانسل قائق خلفه . ولحق 
به ق ردهات القصر . وقال له : 

مب کدف وجدنه ؟ 

فلو ى الطبیب شفته السفلی ۰ وأشار بيده اشارة 
قاس ركه ای وقثل اا رل تام ول ۳۳۱۲ 
وجعل یتحین الفرص لیختلی بزمیله جوّذر , فلما 
تلاقت عدونهما رمد له بعینه . قانسسلا من الغرقه » 
وتقابلا بعيدا یتناجیان ٠‏ ثم سار فادّق وغادر القصر . 
وجعل یضرب فق طرقات قرطبة متسترا بالظلام . حتی 
يلغ قصر الغيرة ٠‏ 

ودخل القصر , فداعب أذنيه همس النغم . وتقدم 
فاتضصحت الاصوات . وارتشعت الأنغام . وسمع 
قهقهات وضحکات ناعمة . ووقف على باب القاعة 
المی اجتمع فیها المغيرة بندماثه . فرآه قد جلس » 
وأمامه الشر اب وحوله الصحاب. وغانیات اآندلسیات 


SINS 


العاجية : وتبرز القتنة والاغراء « وراحت جاردة 
رافعه*الجمال ترشل النغم العدذي الحذاي"* 

وتقدم فادْق اليه . تم انحنی . وهمس فى آذنه 
کلمات . فاشرق وجه المغيرة تم ابتسم . فقد كان 
الملوك الصقلبی الذی دحك الف مملوك من خدم قصر 
الزهراء . يسر اليه خبر سقوط ولی العهد فريسة 
اش عضال * 


A 


للشعب وده > وعمل على راحته ورقاهيته ٠‏ فكان خبر 


لیر EAE‏ عایل اه ی عبه , واطمتان اق E‏ 
الاظلیل ۰ 


واخد ذلك التقدیر بتطور علی مر الزمان الی 
اعجاب . وکان ابن أبى عامر جدیرا بذلك الاعجاب . 
orc‏ الق لو ی الرشم هن ود و 
كان کثیرا ما يعيش فى اشبيلية بجسمه , آما روحه 
فکانت تهيم فى جنیات قصر الز‌هر اء ٠‏ 

كان دحلم بالعودة الى قرطبة ۰ فصار أمله أن یزجع 
كو E‏ یره 1 ات ال 
هطم فدها اشواطا , فراع برقب یی لک الم 
شك . ركنن فول هه ان 
الصبر قیها , انه قادر على أن یتالق فى اشبيلية » ون 


/ عكر زرم سم 


ل و 


ینطلق حتی یبلغ هدفه ۰ ولکنه كان يشك ق قرارة نفسه 
فى ذلك . كان على يقين من أن القصر آقصر طریق 
کناو مه مكده OF‏ ای ادا كال متاك 06 
ترعاه وتيارك خطاه ٠‏ 

كان يحس أن صبيحة تحبه حيا جارفا , على الر عم 
من مامتها المفو له لاغعاد لفاس متا عرف ۳۰۱ 
تفضح ذلك الحب . فهی لن تطيق بعده طویلا . فاذا 
كانت قد أرغمت على تيذه ٠‏ فستتریث حتی تهدا 
العاصفه > ثم تسس خر ذكاءها ولباقتها لتبریر 
ادا وف که بای تن و۳۳۱۵ 
الأسياب اذا شاءت صييحة 5 

و ال اة على ذلك اومل ‏ براسل ا2 
ليؤجج نار حبها . ویرصد بريد قرطية لعله يحمل اليه 
امنیته التی تتراءی له دواما ٠‏ وجاء يريد العاصمه › 
فكو نه ناوالد ق لیف واخد بقشن :۳۳ 
ویتفحصه فى عجل . كان يبحث عن کتاب بعينه ˆ 

وقرا ما جاء من العاصمة فاغتم . فقد جاءه أنه 
أصبح کییر قضاة المغرب الاقصی . وأن عليه أن يعبر 
الى مراكش . ليراجع غالبا ويحاسبه . كان يرقب 
US‏ ركان كل قرطي فإذ ا اکتا که لیب اه هديا" 
ویجعل بينه وبينها بحرا ˆ 

ونشر الكتاب تانية . وقراه قاحلل له من بين 
السطور وجه المصحقى « ان ذلك تدییره > قما اكتفى 
بأن يخرجه من القصر . ولم يقنع بابعاده . بل اخد 
يطارده » ويجعل بينه وبين العودة الى القصر سدا ٠‏ 


SANS 


وقكر فيما دفع المصحقى الى ايفاده الى مراکش ۰ 
قحذر کل شىء ؛ ان الصحفی لا يحب غالبا ویفار منه » 
قهو حنافسه الاوحد ق الدولة , وهی ییخش منافسیه 
کل البغض . فادا ما بعثه الى مراکش , فانما یضرب 
عصفورین بحجر . يبعده عن قرطبه , ویشغله بغالب. 
وینال فى نقس الوقت من کبریاء غریمه , فما كان لقاند 
عظیم أن یقبل أن يوفد اليه شاب یراجعه ویحاسیه ٠‏ 

وخرج اين أبى عامر من اشييلية مهیض الجناح ٠‏ 
كما خرج من قرحلية . كان يآمل أن يخرج منها الى 
مهوى القوّاد . فاذا يه يخرج منها الى أرض لم تطاها 
EE TET‏ الله نیاق لتقا لمات 
وكات 7 

وبلغ ابن آبی عامر وحاشيته جبل طارق . فركبوا 
البحر لیعبروا الى مراکش : وشرد ذهن الشاب . 
از هنت الرحله O‏ فرش یدیا ال 
و اه عاش و ال ماس ی فیس بو وگ 
الوزراء » قکسب تقتهم . واحتك بالشعب . قاحبه 
الناس , وها هو يتحللق الى رجال الجیش لیخلب 
آلبابهم ٠‏ ویستولی على اعجابهم . ویصطفی منهم 
طبقة ٠‏ 

وفكر فيما ينتهجه ليحبط تدبير المصحقى ۰ فما 
بعته الا ليوغر صدر غالب ويضايقه . فوطن النفس 
على آلا يأتى ما يغضب غالبا ء بل عزم على أن يتودد 
اليه » وأن يتقرب منه . حتى يكتسب تقته . ليقفا فى 
وجه المصحفى جنبا الى جنب ٠‏ 


E 
ETN ون‎ N NEE 


إت دد :فاحل رة ارد هرای 2 ۲ 
الرحمن مسجی ف الفر اش . وقد غاض لوده ويدا 
عليه الهزال ٠‏ ولمح صبيحة بجواره » تحتو عليه » وق 
نییان له للع داهن الى ۳۳ 
فا نكال هك الانکساد. ` 
اعماقها أنه يبيغض ولدیها . ویتمنی موتهما . فما 
قاع اد تیصو هی العلذفة ادا مه 1 لك 
هن طريقه تجددت آماله فى احتمال تحقيق أحلامه > 
القدر المغنية الجميلة الى الخليفة . وانجب منها 
ل AS‏ 

وغاب المغيرة عن قصر الز‌هراء , قما كان يزوره 
وا ی یت وس ات ما E‏ 
هید الرحمن حتی ظهر ف القصر مستيشرا . کانما 
اهنا نلت ق تقسه میت اکمال * 


۹ 


RNS 


وعغادر المغيرة غرفه ولى العهد 0 EE‏ 
یا ل ها لفیا 
زهوه » والأميرة ق حزنها وحقدها الشديد » حتى 7 
E SO EL SEE‏ 
وقد ضم اليه اينه هشاما فى حنان ٠‏ 

وبدا فى عين الحكم القلق والاضطراب » وحاول أن 
يتجلد وییدو هادئا أمام أخيه . فقاسى كثيرا ليظهر 
الرضا . والاطمتتان ۰ وحزرت صبيحة ما يقاسيه . 
قزاد حزنها و انقباضها ومقتها للشاب الذی جاء 
ليزيد ضرام نار الحزن المتأججة فى الاکباد ٠‏ 

وف ال ره فراع لو ام م قدفت له رم 
وارتمی ق أحضان عمه . فضمه الشاب اليه . فخیل 
لصبيدة أن ذراعی الغيرة آفعیان لفتا حول ابتها 
الصغیر . قجصزعت ولو طاو عت نقسپا لقامت 
وانتزعت اينها انتزاعا من [حضان العدو الیغیض . 
ولکنها کظمت ما بها » وبقیت ترقب انصر اف الغیرة 
فى تبرم وضیق ۰ 

وک اد CN FAN‏ سنا 
سكن ها a‏ ل رأث 
وجوده یضایق الزوجین ٠‏ فاستاذن فى الانصر اف , ثم 
خرج یزهو کالطاووس ٠‏ 

والتفت الحکم الى زوجه وقال ق قلق : 

کف هو الان 5 


ANV 


فأطرق الحكم . وعلت وجهه سحائب من الحزن . 
قاطرقت صدیحه تس الدموم ؛ ثم حففت ع كا 
ونهضت . فقال لها الحکم : 
بت الى اس 
ام ل ی ی 
فقال فى ألم : 
لا اطیق أن آراه ف محنته ۰ 
وذهبت صييحة الى ابتها المريض . قالفته ملقظط 
ونا ب لا الك ادن ون حب و رع جل 
پصره » فظهر بیاض العينين ٠‏ واختفى السواد تحت 
الجفون . قارتجقت وشعرت يقلبها یغوص. ويصدرها 
أيضيق و SS‏ > فانتفضت فى فزخ › 
عد اسجاب 
۱ سو ازاك اعد رن الطییت ٠‏ 

قهرع الوالی لاستدتاء الطبيب . وبقيت صييحة 
ثنظر الى اينها ق وله : كان صدره يرتقع وينخفض 
گکیر حداد . وراحت حرکته تخف + وانقاسه تخمد . 
۱فاتسعت حدقتاها . وأحست كأن اسقنجة ق حلقها . 
وانهارت قواها , فزادت رهبتها وفزعها ٠‏ 
وجاء الطبيب ونظر فى وجه ولی العهد . فوجده 


AA 


يجود بآخر أنقاسه ؛ قأطرق وقد ارتسم فى وجهه ا 

کته ییا لقه 4 
الاميرة تلتمس حضوره » فقطن الى ما جری ٠‏ وشعر 
بسکین تمزق قلبه » ویالحزن يلفه وفستولی علی‌ه . 
وانطلق وهو مذهول > حتی اذا يلع حجرة اينه رأى 
الطبيب يخرج منکس الرس > وجرت تقو ع4 على 
جدیه , فأاحس کان روحه اتسلت من حتبيهة » وراح 
EE a‏ > قتقدم اليه الحلبيب ۰ 
وق وجهه حزن وحيرة . ثم قال فى صوت أسوف : 
وآبقى الله لكم هشاما > ويارك لكم فيه 95 

ویقی ا و ۳ ارخ صرت 
يتقدم » وفتح ۳ EYE ERE‏ 
يدموعها . والتقت عیناها بعينيه وصاحت ف صوت 

0 3 

رهب عند الرحمن :> 

قسالت العبرات ١‏ وحرت على الخدود و 


عد ا 


01 


' عبر اين آبی تامر الى مراکش . وهو مشغرل 
مغانت ١‏ قفد ادان فص مرارل اک 
قرب > وسمع تنه آنه قاند محنك . واداری بارع < 
ورجل شديد المراس › وهو لا يدرى ماذا يكون حاله 
هعه . فقد عزم على مهادنته ومحالفته : ولکن ها" 
سم له غالب ذلك ٩‏ 

وظل يقكر فى غالب والقواد والجنود . ولم یقلقه 
فکره . ققد كان على ثقة من نفسه . فهو قادر على أن 
پطویهم » ویکسبهم الى جانبه . عزز داك الثقة ماضیه. 
وقدرته على مصادقة الخلیفه , و‌احران تقدیره ۰ 

و هبط أرض اقريقية قأسر ع اليه يعض کبار الدولة 
هستقبلونه باسم غالب » ويحتفون به › فأثلجت تلك 
المظاهر صدره . فقد كانت دليلا على تقدير غالب له ء 
وترحييه يمقدمه ٠‏ 

واتطتلق الروك اا لے الدی نول نه تال ۲ 
قسار ابن آبی نامر مشرق الوجه . مطمدّن القلب > 
پتلفت حوله فى هدوء . كان الاستهلال بیشر بیلو عه 
ها فكر قيه + بعد أن اقتنع بأن ذلك الابعاد من تدبير 
الصحفى ٠‏ 

ود نكل على E‏ باقد "راهنت اه رال ۱۳۰۱ 
واخذ يعد عليه حرکاته وسکناته . ویقحص عنه 
لكا الف فالقاه و جلا ندر ملیه صر له الت ۳ 


١ 


9 


ا ا س 


ولکته ینعم بقلب كبير . وبذهن متوقد ۰ انه عسکری 
E O N‏ 
فقد جعل يحادثه حدیتا أرق من النسيم ۰ 

وتحدث ابن أبى عامر . وتألق في حديثه . وسیطرت 
شخصيته الآسرة الطاغية . فيهر غالبا . واستونی 
016 راسد ذلك الشاب الساضی » الذی يشم 
بذهن صاف جبار ٠‏ 

واف وان ال اغ فی اا ےا 
وأخذ غالب وادن أبى سامر يهمسان ویتناجی ان ٠‏ 
کانما قد تعارفا من زمان ٠‏ وطفقا متحدثات ء حتى اذا 
اتکی الغد اء سا الت 9۳ 
NET‏ 

وراح غالب يفضت الی الشسلاب ۶ oe‏ 
ا الي CC‏ ۱ 
استادن ادن آبی عامر نهیض غالب وودعه ق حرارة 
واشتیاق ٠‏ 

RE‏ و هی كمس لبان كك 
واخد يجوس خلالها . ينقب عن تحفة نادرة تادق 
بالآميرة . حتى آذا وجد هدية فاخرة حملها » انددنی 
الی الدار الجمیلة FE E‏ 
فا ECE‏ کی رس اه ال ار ۱۰ 
OCMC‏ ی ی HAE‏ 
الرحله من تجاح ۰ 

ملس ها فک ی ۲۱۳ 
اکتسب تقته فى لحظات ۰ انه شاب لبق جذاب » راج 


كين باس 


العقل . حلو الحددث : ولكن ما كان ذلك كله یکاف 
لیمنحه ثقته ف لحظات . ان ده شيئا غامضا لا يدرية . 
وجعل غالب یعصر ذهنه . لیهتدی الى ذلك الشىء 
الغریب الدی جذبه اليه . ولکن ذهنه لم يستطع 
توضیح ذلك الشیء » ولو فتش ف ثنایا نفسه لوجد ذلك 
الشیء : ان این ابی حامر هو الشاب التالی الذی 
هدام به عالب , لیکون زوجا لابنته اسماء ٠‏ 
كر كر 

زار اد دی تامر الحنود » وتقرف بالف[ » 
واعجب بجنود البربر . وراح يزور غالبا کل یوم . 
فقد توطدت بیذهما صداقه متینه . وق ذات یوم لحت 
اسماء من شرفة من شرقات القصر الشاب الجذ اب ؛ 
N E E E ee CAE CTO‏ 
هاکان ایا بد ات کقنتها شیم وتا 2۳ 
ترق » وروحها تهیم فى دنيا سعيدة . کانما ولدت من 
هدید ` 

وناك أسماء ترصد طلوع النهار . لتهرع الى 
شرقتها . تنتظر وفود ابن آبی عامر . لتسعد باجتلاء 
al‏ الفدن اه تخت مب ره قوه تاش ۱۰ 
#دفعها الى الشرقة دفعا , وترغمها على الکت بها . 
هتی يهدا القلب الذى شغل بالزائر الغريب ۰ 

وقفت آسماء فى شرفتها . وهی تتلفت فى خقة . كانت 
القالتة عفر وکات شوه O‏ بای 
الحسن . و اسعة العینین > یبدو علبها ذلك الضعف 
الحبب › الذی یصرخ بالرجل أنه فى حاجة الى حمایته , 


كيم وال 


فاذا استجاب الى تدائه . كبله بخیوطه الدقيقة » التى 
تبدو واهية وهی من خيوط العتكبوت ؛ وان كانت 
ات من شلات القزلان 2 
وکانت فى توب سماوی ستر فتنة الجسم . وابرز 
قتنة الروح ٠‏ فکانت کطیف رقیق »> ولحت ابن آبی 
عامر مقبلا . فشعرت بنشوة . وبقلبه | یرفرف ق 
كرفا لحان امه :ردنيك EIN‏ زا 
وجهها . فيضرج وجنتیها بحمرة تزيد من فتنتها . 
وباضطراب لذيذ يكتنفها ۰ وظلت نتيعه بنظرها 
ليان ا 
السعادة ۰ وخطرت لها فكرة » وما شغلت ذهنها . 
خی ارتجفت رحبت , وحاولت آن تسد تلك الفکره 
النزقة . ولکنها غلبتها وسیطرت علیها ۰ فهیطت ألى 
حدائق القصر قلقه . وراحت ترقب الیاب الذدی دحل 
۳ موز احقة RR‏ رمحا و1۱ ر رنه ۲ 
وشعرت برهية مزيجة برجاء تدغدغ حواسها ٠‏ 
وخلا ابن آبی عامر يغالب . وطفقا یتحدتان ۰ حتى|| 
شاء تك ای ال WL‏ 
ان OI OE‏ 
یفطن إلى ذلك السخریات . انه تعود أن یقول ما فحنا 
ق صراحة » دون لق أو دوران ٠‏ وقطن ابن آبی عامر 
الى ما اعترى غاليا من دهشة و استنکار ۰ فقال وهو 


-- 


انه مخلص لنقسه » شديد الوفاء لآهل بيته ٠‏ 


کم و 


فانیسحلت أسارير الرجل > وان لم پیتسم ۰دقام ۳ 
یبتسم غالب القاند الذی خاض غمار معارك رهیبه › 
وعاین نو لش 
داف منه ادن ا عامر » ولاحت عل الحيرة 2 
وتماطة الزمن . وبقیت تترجح بين التریث لتنفید 
الخاطر الجتون الذی یلح لیها . وبين حیانها الذى 
يهيب بها أن تعود إلى القصر . وان تقتع بالنظز الم 
سالب الفؤاد 2 

ولحت الشاب يخرج من الباب الداخلى ٠‏ وينطلق 
ق حذدادى الدار . فاحست رحدة تسری ق دد 
ولکن رغيتها فى أن تعترض طردق الشاب , نتلفت 
نخلره اليها 0 راحت تدفعها لاتنفيذ الخاحثر الذى 
عامر مسلوية الارادة ء وقلبها فى صدرها یدوی دويا : 

وآصيحت منه على قيد خطوات . فاهت آهه خافته 
فیها دهشه وانکار . كأنما بوغتت بشیء لم تحسب له 
حسسایا . فالتفت این انكمم عامر صوب الصوت 0 
وتلاقت العیون > فاسر‌عت ات تسدل علی وجهها 
ور 
وف مرکا هنك ی قرط رقم لام ۳۳۳ 


| 


ا ا کک 


بجناحین . وعادت الى غرفتها جذلى » وتمددت فى 
فراشها . واسبلت عينيها تستحضر فى مخيلتها 
صورته الجميلة . وترى بعين خيالها عينيه 
الساحرتین ۰ واحدت تتذکر ما حدث > وقد هزها 
الطرب » وتشید على ابتسامته العابرة قصورا جمیلة 
وان او هام 


To 


كانت صبيحة تمضى سحابة يومها فى قصر الزهراء 
عابسة حزيتة . ققد غاضت بشاشتها غب موت 
اينها » وزاد ق ضیقها بعد ابن آبی عامر عتها ٠‏ فلو 
١‏ كان الى وهای معدا لتقف هن رفم 
الصاب . ولوجدت ف قربه بعض العزاء » ولشغلت 
نكر ق احساسانها تكرة عن تلك فک یاتسود 
التى ترکزت حول القراق ؛ فراق الحبيب الذى غيبه 
الثرى ٠‏ وفراق الحبيب الذى آبعدته النوی 

وراح حزنها على ابنها يبلى على الآيام > أما حبها 
لابن أبى عامر فاحد يتكشف ویسفر عن وجهه . کانت 
تنقر من مجرد NET‏ و تاها ان تج و 
عنها » وترادفت رسائله. و هد ایاه » حدى (عقرفت 
لنفسها پآنها تحبه . وتحن الى لقیاه ٠‏ 

کاذت ترصد کتبه ق لهفهة وشوق , فاذ! جاء‌ها منه 
فا a aa‏ القلت ‏ فكرء ار ۳۳۹۵ 


هه 


کعدر ام سيلمت اول رساله م اس الفواد وبا 
هدایاه تجلو عن صدرها الاحزان ۰ فینتعش القلب 
ویخفق خفقات . فتدب ق الروح الحزینه الحياة . 
وتتدقق الافکار البهيجة الى الراس الذی سستم قاتم 
الاقکار - 

كانت رسائله تنكأ جرح قلبها . وتحرك شجونها › 
فکانت كلما قرات له رسالة قکرت ولجت ف التذكير . 
فکای ام وتا الق اف وف ال اد ۳۳ 
فادها الملهوق یوّازر ذهنها الشغول . ويلح ق 
التعجیل بذلكت الاستد تاء ۰ قکانت سیم بمقاتحهة | لیقه 

ق ذلك OEY‏ ا NE‏ ی 


کات مت ا الحبيب ٠‏ وتشتاق الى رویاد » 
الطاغدة امدخورة 0 فقررت ۷ تأمه لکلام الناس 5 
EEA,‏ وق 0 
لتحادته فى أمر عودة كاتيها الى قرطبة . وفيما هى ق 
طريقها اليه > قفزت الى رآسها فكرة . جعلتها تخفف 
من خحلو ها > تم تدور على عقديها »> وتقفل عائدة إلى 
جناحها : لذن صدرت على بعاده طویلا . فماتالو 
صبرت أسابيع قليلة أخرى . وبثت دعاتها بين الناس 
للتمهید لتلك العودة ؟ و استراحت لتلك القکرة 6 
وأصیحت قرطبة و اذا باناس یتحدتون عن ابن آبی 
عامر . وما آدى للدولة من خدمات ف اشبيلية 


انى 


2۷۱۳ 


ومراکش » وذکروا قضله » وعبروا عن حبهم له . 
وتکلمو | فى وجوب عودته الى حاضرة الیلاد » لدستانف 
تا به الک کان دف هر ور قها ال لا ےد 
الشعب , والعمل على رفاهیته ٠‏ 

ووصل‌الی الضعلفی ما دام ق الب لاد .رفعلم ان 
او تمض" مه الح COE‏ ایا 
وهب لتعکیر الجو الذی راجت صبيحة تبذل کل ما ق 
ا لدنفتة ‏ ۰ 

وانتشر آعوان الصحفی ف البلاد» وراحوا یذکرون 
الناس بقضانح اين آبی عامر ۰ ویختلقون القصص 
التی تنفرهم منیه ۰ ولکن الناس اعرض وا عتهم 0 
سس و ا عن الشاب ی اريم ی 
والسلطان ٤‏ فذ هدت متا رات الصحقی ادراج 
الرياح ٠‏ 

واطمانت صديحة اس الشعب > قحعلت تمهت 
لعودته مين رجال القصر . فاشارت على 1صحابه أن 
يلتمسوا من الخليفة عودته » وأن یذکروا له أن قرطبة 
ق حاجة الیه اکثر من اشبيلية , او مراکش . ای اية 
لد اخر هن مدن ملد 

وطفق أصحاب ابن أيى عامر یذکرونه یالخیز آمام 
اخلیفة» وینتهزون القرص لیشیروا عليه باستد عانه . 
وکثر الحدیث عن عودته ۰ حتى اقتنع الجمیع أن آوبته 
الی‌قصر الز‌هراء باتت آمرا مفروغا مته 1 

رأت صبيحة أن كل شىء صار مهيئًا لعودة کاتبها : 


رو 


وان الامر لم یُعد ق حاجة الا الی اشارة منها ۰ فیقفت 
امام مرآتها تتزین وتبرز فتنتها , حتی اذا اطمانت الى 
زم نها "هنت الى الفکه تفریه باس ند ۲۳۳ 
اذى هفنا CE OA‏ 

ودخلت على الحکم تزهو بجمالها . وکانت تقدر 
حسنها . وتعرف تأثیره فى زوجها . کان يسليه 
ارادته . فيطلق لها مقالید نفسه . تقوده حيث تشاء ۰ 
گان الحکم عظیما مهانا , فظنا ليقا . وکانت ناک 
الضعف فيه حبه الشديد لزوجته » كان يذوب U‏ 
CRE‏ لذ رطف له النار ٠ ٩‏ 
ورنت الى زوجها بعینیها الجذابتین . فتطلع الیها 
aS‏ هو 
۱ ا ی 

- لاذا يا صیح ؟ 

- فکرت فیمن نعیته وکیلا لهشام فاعیانی لفکر ‏ 
- هندك عتمان كن چعفر الضحقی ` 

ون تابر زوا نی یلم الدلك. : 

واطرقت صبيحة . وصمت الحکم یفکر . وساد 
| السکون برهه . ثم قالت الأميرة فى صوت آقرب الى 
الهمس : 

وال EATERS‏ 
ورمقت زوجها من طرف عينها . فوجدته لم یتبدل. 
فاطمانت . وترقبت ما يقول فى لهفة . فقال : 
NT RAAT‏ 
( آميرة قرطبة ) 


IA 


فاأتلج صدر الآميرة » وبانت الغبطة ق مقلتيها > 
وقالت : 

واد اس اتی اهر الان ! 

A اكد إلنة ریا‎ E E 
۰ الینا الرحال‎ 

وخرجت صبيحة من عند الحکم تحس نشوة 
عارمة . ققد نجح تدییرها . وعما قلیل یقبل کاتبها . 
لیطفیء نار الشوق التی تتلظی فى جوفها ۰ وعمرتها 
ده .شلات حواانهها فر حت ةا لد رها : 
وأرادت تلك السعادة أن تتطلق . وأن تجد لها 
متنقسا » قشعر تتصبيحة الآول مرة بعد موت ابنپا 
بشوق الى الغتاء . فغتت ف فرح . واطلقت نقسها 
تهیم فانيا البهجة والخیال ۰ 


۳۹ 


الكت سماء تعيش 3 عالم حالم »+ سعيدة بدنیاها 
اكيب نی كانت مس یمام ديكا دن مراقط یی 
آبی عامر من شرفتهاق غدوه ورواحه , ثم تخلو 
بتقسها > لتنعم بأبهح الروی و التصورات > لطالا 
تاجت طيقه . وآجرت بیتها وبیته اعدف الحوار 
فأصبحت لها ذکریات عزيزة . تولدت ف دنیا الخیال » 
الآوهام 9 

عادت عقب أن اعترضت طريقه فى حديقة القصر 


E 


الى غرفتها . وقلبها يرقص طربا ٠‏ وراح خيالها يحلق 
بجناحين من البهجه فى دنيا تتالق بالحب والصفاء ؛ 
راته يتقدم اليها . ويمد اليها ذراعيه . ويتتاول يدها 
فى يديه . وينظر الى عينها بعينيه اللتين داعيتا وتر 
ا ا و اع دا ل ات 
التخیلات > فلجت ف التصورات . قسمعته يهودسن ق 
ادنیها بحدیت الغرام . فسرت فى صدرها نشوة » 
واندمچت ق تصورانها . حتی کادت تنسی نقسها . 
ولكنها افاقت على صوت همس الغرام . فقد كان 
فعجز خیالها عن أن یستحضر صوتا لم يسمعه . ولم 
يترك فيه الاثر الذی يتركه ما بالفه من اصوات ٠‏ 

ویاتت لیلتها تسعد برؤى اليقظة ويهجة الاحلام » 
حتی ادا ما اسر فت الشمس . ودبت الحناد ق الکون . 
هرعت الى مراتها تصفف شعرها السبط » وترنو الى 
وجهها الذفيق الیل , فلا استرات ال ۳2۱۳ 
هرولت الى الشرفة ترقب وفود الحبیب ٠‏ 

وأخذت ترصد الطریق فى قلق ورجاء . كان خیانها 
يوحى اليها أنه سيقيل متطلق الوجه . ثم يرفع بصره 
اليها . ويحييها يايتسامة رقيقة » وانحناءة خقيقة من 
الراس الجميل » وصدقت وحى الخيال ٠‏ 

وآقبل ابن أيى عامر > قخفق قلب أسماء » واتسعت 
هدقنتاها » ومدت راسها فى فى اهتمام ء ارصادا لا قد 
يأتيه سالب القلب من حرکات ۰ وسار نحو الشرفة 
فزاد نبضها › وزاد اهتمامها . ولکنه انطلق دون أن 


2 


ات 


يرفع رأسه الیها , أو يحنيه نحية لها » قانقبضت 
TORR OORT ITE‏ د ادا TL‏ لتم 
OO ET‏ اا E EFI‏ 
مةه عن هلد واعراض. ٠‏ 
وباتت ليلتها وقد خنقتها روّى اليقظة وقسوة 
ااا قلها اشرقت الشمس ودبت الحواه إلى بالكون. 
خرجت الى الشرفة تنتظر وفود ابن أبى عامر وقد 
عزمت سلى أن تبادله اعراضا باعراض ٠‏ 
وجاء اين اآبی نامر . وسار ثابت الخطو . فقفز 
کت سا دی دياه . وارتقم تصی اک 
رغبة فى أن تقبل عليه بروحها . ولکنها عزمت على أن 
و E‏ و ها ( 
ولکنها لم تطق أن تصرف عنه بصرها , فجعلت ترنو 
ال م‌خوی کنقیا كدى لذ غاب الق تا 
راحة . فقد أسرضت عنه كما أسرض عنها ٠‏ 
وراحت أسماء ترقب اين اآبی هامر كل يوم خافقه 
الفوّاد . وكانت تعيش معه فى خيالها . تناجيه يوما . 
وتبته غرامها یوما . وتعاتبه يوما . وتصده يوما . 
ا خسة دو ينا" وو تاه تام ات وديا 
وصدها وهجرها ومخاصمتها سعيدة غاية السعادة . 
كانت تعيش فى دنيا ارحب من دتياها التى كانت 
لا تزيد على جناح ف القصر المحوط بجنود مدججین 
بالسلاح . وأسوار عالية . وعين غالب التى لا تنام ٠‏ 
وعاعت اسما؛ آن ادن لبن عامر O‏ ۱۱۳۷/۱ 
القصر لیودع آیاها قبل آوبته الى قرطبة . فشعرت 


i 


بحزن سميق. ومشى اليأس اليها . وشعرت يانقباض * 
كانت تحيا بالامل . وكان الرجاء یمد لها فى حبل 
الخيال . وكانت ترجو أن يأتى يوم تجذب بصر أبن 
أبى عامر اليها فيحيها . وها هو ذا ابن أبى عامر 
يغادر مراكش فتتقوض قصور الأوهام ۰ 

لو كان الامر نندها لنزعت ذلك الحب القاشل. من 
قلبها . وألقت به بعیدا . ولکن هیهات ! كان قليها 
يهفو اليه . یخفق بحیه . یتمناه . وان حالت بيتها 
وبینه الحوائل . وان قامت ؤسييل ذلك الحب عقبات: 

ویقیت فق شرفتها حزيتة القؤاد . تنتظر أن تتزود 
ممن أحبت آخر النظرات , وأقیل ابن آبی عامر متهلل 
الوجه . فشعرت بجقاف ف حلقها . وبقلبها يغوص ق 
جوفها . ویصدرها یضیق ٠‏ وبرغبه فى البکاء . و غاب . 
حبيبها ق القصر .۰ قكادت نقسها تذ هب شعاعا ٠‏ 

ودخل الشاب على غالب ليودعه . قيان التاثر ق 
وجه الشيخ الجاف , ولم يحاول أن يكبت عواطقه . 
ققال فى نيرات حزينة : 

يعز علينا فراقك يا محمد ٠‏ 

ومد الشاب يده يصاقح الرجل الذى قدره وأحيه . 
فقال غالب : 

E Ga 

فقال الشاب ق دة : 

بل الى اللقاه ۶ الی»اللقتاء ق قرطیه . فى د 
الزهراء 5 

رف کین ای عار االو فى ی ۳ 


۱ شنت 


یار و مت 


باب القصر الخارجی , فراحټ أسماء تتيعه يتظرات 
والهة » وغام وجهها الجميل بسحائب من الأسى . 
و افتعد الحبیب »> قاحست سکینا نمرق أحشاءها , 
وروحها تنساب من جنییها . و ابتلعه الافق الیعید 
فغاب عن عینیها » فانهملت دموع الحزن على الحب 
الذی نما وترعرع فى الخیال » وکقن ف القلب قبل أن 
يرى نور الحياة ٠‏ 


۳۷ 


انطلق ابن آبی عامر یطوی الارض .۰ وهو یتمنی 
. مشرق النفس . متفتح الامال . يشعر بقوة واعتزان . 
لیستأنف سيره فى طريق سعده > لیحقق حلمه الذى 
آمن به من كل قلبه ٠‏ 

اتطلق يفكر . قراح سيال فكره يبعث الماضى 
الدابر ؛ ویخلق الستقیل المرحى , فیری نفسه ق متنزه 
الناعورة بين رفاقه وهو یقول لهم انه سیکون یوما 
حاکم هذه الدولة . ثم لا یلیت أن بری نقسه ق قصر 
يدنون منه خاشعین » وظل فکره یترجح بين صور 
الماضى تبهجه . وامنیات الستقبل تسعده ٠‏ 
حتی اذا آشرف على الدينة النائمة عند سفح الجبل »2 


تدم ر ا ا م 


لر الا حافق الفكلت رود تخرد الى ا 
المظیم . والقصر الجمییل > والقنطرة الرائسة ؛ 
والدينة الهاجعة . فهقت الیها نفسه . ووقف يرقيها 
وهو نشوان ` 

وتذکر احلام یقظته . انه سیصدر آحکامه يوما من 
للك لني الحملة الی سار هنن اناد ۰۰ ۹۳۱۰ 
زهوه . فخیل اليه أن قرطبة بقصورها وحدادقها . 
ارو انم رها ساعنه عد اقدامه ۰:۳ ۳۰۰ 
روخ الا 7 

وت اف اش راگن رف با A‏ 
راه الناس حتی خفوا لاستقباله . وهرعوا اليه 
يحيونه . ویظهرون سرورهم بمقدمه ۰ كان من حسن 
حظه . أن وفدت قبل قدومه بقلیل . أنباء انتصارات 
غالب . وأسره الحسن بن کنون . فلما أقبل هو من 
الغرب . میدان الانتصارات الجديدة . أطلق التاس 
احساسات الفرح الذخورة , فراح يشق طریفء بين 
الجموع الهللة الکبرة . وسار وقد امتلاً صدره 
یمشاعر فياضة من السرور ۰ فقد استقبل استقبال 
الغزاة الفاتحین ٠‏ 

وبلغ ميدان القصر فرقص قلبه ق صدره . وربا 
سروره ء ولم يقدر على أن يملك شعوره . فطفرت 
دمو ع الفرح من عينيه ٦‏ فق عاف الی الزهراء 
منصورا ۰ ودخل الى القصر على صهوة جوادد . 
و RN‏ سا القتد: وترعا  PE‏ ام ۳۳ 
پرحبون به . ویحتفلون بقدومه ٠‏ 


عط د و عا 


ودحل اكير الصحفی . فقام صطاحب الدولة 
یصافحه . وقد افتر ثتغقره عن ايتسامة ترحیب . 
فابتسم ابن آبی عامر ایتسامة حلوة . وان كانت قد 
اند نتشرت فى صدره ایتسامه ساخرة عریضه ٠‏ 
وعلمت صبيحة بمجیء ابن آبی عامر . فخقق 
قلبها . وسرت فى بدنها قشعريرة . وراحت تقطع 
الغرفة فى قلق جيئة وذهوبا ۰ كانت تتمنی أن یقبل على 
عجل . حتى يقضى على ذلك الاضطراب الذى استولی 
علیها . قراحت ترصد الباب متلهفة ؛ وهی تمكلم 
بیدها شعرها السیط التهدل . وتوبها الرائع الفتان 
وفکرت قیما تقعله عند محيئه . فرات أن تيسط 
".نان ارنع ی اعضانها قصفته ال د ا 
وف وم ولم ترا قلی كلك #لفکر د 4 وم كا وان 
ELSES MEAS‏ ا« فا 
عادت تخشی أن تعترف لنقسها یاأنها تحبه . فیعاده 
آثبت لها آنها تهواه . ورسائله دعمت ذلك الغرام 
ومر الوقت وئیدا وئیدا . وأخيرا جاء من یلتمس 
ON‏ تیه ] باادعول رن نندغا ۲ فذقت اله 
بالدخول علیها. وقد تار قلبها . قراح يقفز ثم یخوص. 
لیعود لیقفز ثم یفوص . وتدفق دمها حارا ی عروقها. 
منت الرهله اد حدرها و موه ار اب BU‏ 
القت پالباب عنفاها الواشقحان الاسر تان 
ودخل ابن آبی عامر الى غرقة الأميرة متطلق 
الوجه . فرنت اليه صبيحة فى وله . واشرق وجهه 
بابتسامة عذبه جذابة , وهمت بان تتقدم اليه , ولکنها 


Ne O 


القت فقوت اطاهية نشدها الى االارض ‏ وهال ال ۳ 
" صوت خافض آقرب الى الهمس : 


مولاتی * ۱ 

فقالت صبيحة فى صوت حلو . فيه رنه فرح : 

فا لا ۱ سا ATT‏ 

- حشتذكر! لك نا هو ای 

ولم تجرؤ صبيحة على أن تبسط ذراعيها لتستقبل 
ينها الد انا فاسهاده «ففتضما إلى سس | 
افا لكر وتات ا الفتراق ۱ 


۲۸ 


بنفسه . .ولو انها لم تتخل عنه يوماء ققد اعتورمابعض 
ع سك ذل وی اب الصدر . 
فقد كان بومن ف تلك اللحظة يدنوه من أهدافه الج 
یحلم بها . اکتر من أى وقت مضى وکا بری ن ۲۳۱ 
الى قصر الزهر اء دلیلا على محالفة القدر له . قما 
عاد إليه ال یرقی :1 بجني.جتي يسبع ال ند هقی 
سلطانه على الجميع 

توق اس لاه النی تما ]افيه ۳۳۱۲۰۱ 


ناه فكي لی خرورة عودة,غالب ای قرط 4 


بت 


لیستعین به على اضعاف الصحقی ».و خضد شوكته . 
فانطلق الى الخليفة وقد عزم على أن يزين له ضرورة 
استدعاء قانده ٠‏ 
دخل على الحکم والصحفی عنده » وراح يثنى على 
غالب اعطر التقاء > وهو یرتو الى الصحفی مطرف 
عسته . فيلمح ما يعتوره من تبدل وحنق ٠‏ فيتسعر 
مراحة . كان يغبطه ما يسوء الصحفی ۰ وکان برجو 
من کل قلبه أن تتاح له‌الفرصه التی يذل فیها حاجب 
الدوله . فهو يحس نحوه مقتا شدیدا . ولکنه ما كان 
GELL ETS‏ 
نويا ٠‏ 
وفکر قان ب عل جمیع القسوی . حنی قوة 
الصحفی . فق تحقیق ماربه . ققی مقعدوره إن تلص 
جانبه للمصحفى وان يتودد اليه حتى يكسب ثقته < 
ويستغل نفود عدوه فى محق قوى أخرى قد تعترض 
سبيله يوما ٠‏ 
ورأى من الحكمة ألا ييدى عداوته للمصحفى حتى 
يشتد ساعده . ويحين الحين الذی يصيح فى طاقته أن 
يداعبه مداعبة القط لفريسته . قاحجم عما كان قد 
بیت النبه علیه ١‏ حاق 2۵ رین تابن من /الجليفة 
۳۷۳۹ غالب من الغرب الأقصى شحض د الصحفی. 
ار لته ل لین E‏ 
الخليفة فى غيبة حاجب الدولة . الذی یخشی على 
سلطانه من القائد الذی سار النصر ق ركابه ٠‏ 
وخلا ابن آبی عامر بالخليفة یوما . وقال له : 


™ 


لو تكرم مولاى وبعث الى غالب بان يقد الينا 
وهو يسوق أمامه الحسن بن كنون وآهل بيته ومن 
أسر معه . لأعاد مولاى الى البلاد يوما من ایام 
أمجادها الحربية ٠‏ 

فطاطاً الخليقة راسه . وشرد ذهنه . وعادت به 
الذکریات الی ايام كان ولیا للعهد . فرای نفسه 
شاب خی ESET‏ الى 
حرب الافرنح والاسری بين يديهء فانبسطت آساریره» 
ولمح ادن آبی عامر انشراح الخليقة . فشجعه ذلك . 
فقال : 

+ اصیح وجود غالب ق قرحلية آلزم من بقانه ق 
لخر ا ةق "ققد هزم الأداررسة وقضی الامر . 
فماتت تورتهم > و استتب الأمن والسلام » فادا وقد 
الى قرطبه بعد تلك الانتصارات . رفع من روح 
الشعب , وخلم قلوب الأعداء 3 

وصمت الشاب . فنظر الخليفة النه وق عدنیه 
رضا . وقال : 

RENE FOE‏ , فهو حدر قو‌ادنا ورحل 
اللمات ۰ 

وخرج ابن أبى عامر من لدن الخليفة وقد اتلج 
صدره : فسيعود غالب الى قرطبة بفخضسل سعيه , 
وسيعلم غالب ذلك ولاريب ۰ وسيحفظ له تلك المكرمة . 
وستزداد ثقته به . فیسهل علیه تحریکه للقضاء علی 
الصحفی . وما أيسر ذلك . فف الب يكرد حاحب 
تفه موف ترا کفوا نا ا من کا ۱ 


قل 


+1 اسه 


ERNE 


واه سدقت يمر هن I NE‏ 
ققال له الحكم : 

0 شالت و لاف اننا اران 
یحمل معه الحسن بن کنون وزنماء الادارسة ۰ 

فشعر الصحفی بمطرقة تهوی على راسه . ققد 
أن کا تفر ارت اا رن 
أ وما حسب أنه سيخرج من قرطية ليعود اليها متوجا 
تالا رسمه ار غريمة لينازكل تال «افقال 
ليثنى الخليفة عن عزمه : 

سح لفرت ناک كل فرق ركان 
يا مولاى ؟ 

لم ل ا" 

أخشى يا مولاى أن يجمع العلويون فلولهم . ثم 
يهبوا لاسترداد البلاد . والله يا مولاى ما للمغرب 
ل 

سور نك لجا را و ليت اود 
)انال - 

- آری يا مولای أن تدع غالبا هتاك ٠‏ 

فمد الخليقة بصره الى لا شىء . ورأى بعین خیاله 
قائده وقد عاد الی قرطبة ویحمل شمه الحسنن ین 
کون راء لاد اراد ققال ق يق 
ره الكسن بن کون ومن وه 

قانقيض صدر الصحفی . واحس رأسه يدور . 
ولم یستطع أن نود الاعتراض ٠‏ حتى لا يففضح 


كا 


طوت آسماء قليها على حبها بعد مغقادرة اين أبى 
عامر المغرب الأقصى . فقد صارت بينها وبينه بلاد › 
وقر رأيها على أن تنتزع من فؤادها ذلك الغرام الذى 
بنى على الآوهام . وآزرها فى تقرير ذلك أنها فشلت فى 
أن تلقت اليها نظره . وما كان بينه وبيتها أكثر من 
لاد قکیف ميا وعد سار EE‏ لبان E‏ 
أومروج ووديان ؟ وركنت الى اليأس . فهدا قليها 
و استقر استقرار العليل الذى خفت فيه نيض الحياة ٠‏ 
۱ ودارت عجلة الزمن . وأآسماء تجيا فى دنیا الو اقع 
فسوی کم تفاس ال ۳۰۱ 
احتفاء . فما صار يعنيها آیقبل ام يدير . ایطول ام 
ایقصر . وتعیش ف اللیل كما تحیا ق النهار » قما عادت 
اتسمع همس اللیل الاأخانذ باحادیث السحر .-وما 
قفادت اتكوهلة دوهی تاعتدت الشتاغر ۰ واری 
OT‏ اعد شرق امنا متا ۳۰۳۱۱ 
|فالتصقت بالأرض بعد أن عاشت ف ايراج الخیال 

وذاع فى قصر غالب نيا الرسالة التی وردت من 
ژالخليفة . وما ان بلغ أسماء انهم متطلقون الی قرطية, 
الى البلدة التی فیها من جرح القواد . حتی ردت الى 


۱ 
| 
ْ 


وه 


طیعها الحالم , وفکت عقال خیالها . فخلقت لنفسها 
ANE O‏ توس Ae‏ یه | 
رارق :كانت هه استال ای 
لنفسها بنفسها . أكثر من هناءتها بعالها الدی يحده 
جدران * 

رأت نفسها تدخل قرطبة فى تیاب حلیت بزخارف 
بديعة . وتهاریل رانعه » وقد اسدلت نقابا کتیفا على 
وجهها . روتف ابن آبی عامر یتلفت في لهفة ارصادا 
رت بان سيا لدم لديا لين ادا ری ۲ 
ومد يده ورقع نقابها » ووضع يده ف يدها . وسارا ف 
طريق مفروشة بالورود ٠‏ تعرج الى السماء . حتى 
بلدا قصرا شید ق السحاب , وظلت ان ها تحلق 
SIC EEE‏ ل CO‏ 
ا ا ا 

وتجهز غالب . وحمل معه الحسن بن كنون وجميع 
کت سرت E‏ لاسي . 

ليركب منها الیحر . ووقف الناس یشاهدون عودة 
القائ العظیم الى بلاده » وهو يسوق مين يديه 
رهق O RPO‏ 
مغتبط لانتصار غالب » وذاك مشفق على اسراد » كل 
سینت هو اد ۳ 

لي شاف هم ل ها ای اتود اراد 
التی اصطفت على جانبی الحلریق . قصور لها و همها 
أن تلك الجموع الزاخرة ما جاءت الا لتوديعها 
ومشارکتها فى غبطتها لانطلاقها الى بلد الحبیب ۰ 


2 ۱ ۷ 


وتو الا یره تساف یت الكل 
والنهار ۰ حتی وصل الى سيتة . ورکب منها البحر . 
ولحت اسماء ق التصورات . فما كانت تمد بصر‌ها 
الى نیء حتی تحیله روی واحلاما . وشارکها طیف 
الحبیب تلك الرحلة التی جعلها خیالها أبهج رحلة فى 
حون * 

و استقر غالب بالجزيرة الخضراء ۰ وکتب الى 
الخليفة کتابا پلتمس فيه الاذن بالدخول الى قرطبة . 
وبعث رسولا الى قصر الزهراء . وما ان وصل 
الا الى ات نی کت الى اقا ۱۳۳ 
فوره بمن معه ۰ 

وفتحت آبواب القصر . وخرج الجنسد والعبيد 
و الرداة یحملون التر اس اللونة .2 والأسلحة المزينة » 
MF‏ ال رك لتر انس ایت ای ظرقات در ۳۳ 
ورکب الخليفة یحف به وزراؤه وقضاته ورجال 
ول ae‏ لت VU‏ للق رد a A AE‏ 
الس EN‏ 

رای المصحفى قرطبة . وقد خرجت لاستةبال 
غالب : فاحس ايخرة الحسد تنتشر ق‌صدره فتضته ‏ 
حتى تكاد تخنقه . وشعر بعقارب الغيرة تلسعه » ولم 
ینجح فى كبت مشاعره فران على وجهه الحزن . ولاح 
فيه الغرظ العميق . ورنا ابن أبى عامر اليه . قحزر 
ما يقاسيه من كرب . فایتسم فى شماتة . وراح يختلس 
النظر اليه وهو مسرور * 

کو اف یفن خراج مه NS‏ 


كرا الريك 


الحكم حياه فى اجلال . فمد الخليفة له يده . :وصافح» 

ق حرارة وقد افتر ثغره عن ابتسامة تقدير . كان لها 

اذا بلغ الخليقة . اتحنى فى ذل . وقال فى خضوع : 
لنت علیکم انا امتر امین 

العيون . ذرى هل يرد الخليفة السلام . فيكون فى ذلك 

هادیء : 

و مدت اسماء يدها تزیح ستر هودجها > وتقلب 
RNR‏ فاص A‏ سرت لصنت 
فقاضت سعادتها . وريا سرورها . وسار الجمیع و 
طرقات قرطبة التی كانت تموج بالجماهیر . وشعر 
الناس بحرارة فى صدورهم . وطفت حماستهم . 
قانطلقت هتافات مدوية تشق عنان السماء . وبقیت 
ال . وترجمها وهمها الي ما ترخی اقب الم 
الولهان ٠‏ 


۱ 11 
شاردة اللب . وبان فى صقدة وجپها الجمیل آیات 
وتتسذدها ؛ قکرت ف حالها اذا مات زوجها . فهالها ما 
له[ RT‏ لكر ليت ل SAAN‏ 
زوجها . وأن تهجر آيهة الحكم . وأن تقبع فى قصر من 
E n‏ رانا “لش ا( 
وأفزعها أفول تجمها بعد تألقه . وسلب السلطة 
رأيها على أن تتشبت بالحکم . وان تغرى الحكم على 
اعتلى عرش البلاد استمر الحكم فى يدها . كما هو 

اد ۱ 

ل 3 
وفكرت ق أن الأمة قد لا تقيل خلافة غلام . فما 
جلس على عرش الأندلس خليفة لم يبلغ الحلم , 
فكدرتها تلك الفكرة ولكنها زات أن ندل كل ها ف 
ایا من کی ونا قزار تلف تام ا 

وحده يقاؤها ودوام حكمها لليلاد ٠‏ 
E‏ تالک ,2 


ره ]زج بعك 


الولاء . فرات آن تستغل ذلك الحب و نقل انخلافة 
الى ابنه هشام . فلو أن الحكم بادر الى أخذ البيعة 
لابنه > لا اختلف عليه أحد » واستراحت الى تدبیرها , 
یقت ای رولب تا لتحگر مج افکا ره ال قال 
الوجود ° 

دخلت علی زوجها . قالفت الوهن قد دپ ف جسمه. 
وذبلت عیناه . وتکسر جفناه . فقالت له وهی تنتزع 
ایتسامه : 

فقال ف صوت خفیشی : 

اا م ع 

- آنت بخیر يا مولاى ٠‏ 

O ge le‏ از ی رات 
یا صبح ما یقلقنی الا مصير هذه البلاد ۰ 

وصمت الحکم قلیلا , ثم قال : 

ان ما تکهن مه ذلك الکاهن يرن ف آذنی آناء اللیل 
وأطرا ف‌النهار . ان صوته پهتف بی ویصیح دواما : 
« لا يزال ملك بنی امیه بالاندلس فى اقبال ودوام ما 
توارته الایناء عن ااتاء قادذا انتقل العم الاخوه 
وتوارثوه فيما بينهم ادير يد لسرم » انی آومن 
یا صبح بحقیقه ذلك كل الایمان ۰ 

ورات صبیحه الفرصه قد سنحت لتنفیذ تدییرها . 
فقالت : 

لدی يفعذ بك عن انفاد ملت ]تك 

وماذا لفعل با صیم ؟ 


كفن ٠‏ که 


- هبهات ! 
ناناانا لا ؟ 
سيحجم الشعب عن مبايعته . وسیتاوم المغيرة 


RR: 

لا يا مولاى . ان شعبك يحبك . وسيبايع عن 

E 1 سل‎ E ACE EL, 
٠ الخلاف‎ 


- حبك لهشام يهون عليك الأمر ۰ 

الامر هين لو أقدم مولاى ` 
بعد طول روية وتدبير ` 

- آقدم يا مولاى انقاذا لملك آباتك ٠‏ 

E الك‎ OORT Ae 

وسرت راحه ق‌صدر صبح »> وصفا ذ هنها الکدود» 
وقال الحکم وقد أسبل عينيه . وشرد بذهنه قلیلر : 
اننا يا صیح مقبلون على عمل جسيم . عمل جد 

تب اوتها وه الخطورة فيه ؟ 

أن يثور الناس ۰ 

ا عا ل 

قال العف وق قات سا در 9 

ع لضن ان < 


e 


إن تشسی حبیبها ا 
ل 
و ظه من EEL‏ لأمتا E‏ ی 

مدا بك ايا ويح 3 

ا DE‏ لس رمه 
رآسها . وقالت : 

ماذا يا مولاى لو جعلنا ابن أيى عامر صاحب 
الشرطة فى البلاد ؟ 

فقال الحكم ق رضا : 

اختيار موفق يا صبح . أفكارك اليوم صائية 
کت هی على الدوام 

عاد جد عار 


eel POA SANE FOE‏ ان 
وجؤذر » كان الحكم يدنيهما مته » ويصفح عن 
اساءاتهما . فقد كانا أمينيه وتقتيه على الحريم . فكاز 
" يلين لهما . ويترفق فى معاملتهما . وما كانا يدريان 
کون RS‏ ادا مات الك 

ادا ی ود ا ا 
AT‏ اس لا معصی ليما مر كلكا 
یتحکمان فى قوة كبيرة لا یستهان بها . قوة لها جلالها 
رها 

و انا قتان الستتفی . ملق اه ۱۳۰۰ 


ات ۱ عع 


قد استمالهما المغيرة اليه بهداياه . فأصيح ليما 
الضياع الوامنعه ١١‏ هنا ]شق لر عل و 
حتی اجتمعا . وجعلا يتشاوران فيم ينتهجان من 
02 الک 

وفكرا ودبرا . قرأيا أن يناديا بالمغيرة خليفة على 
الاندلش بعد موت آخیه . لانهها اذا فعلا دك کان لد 
الفضل على الخليقة . فیمکن لهما فى الدوله ۰ ویقوی 
تا ماو وی ات امه E‏ 2235111 
الذی يمتنا نذا اح القت ٠‏ لهذا تور كا جر ی 
الفسر وتف إن وت الک النای ۲ زباند ۱۴:۳۰ 
لیتریم على عرش آبائه الکرام ۰ 


۳۱ ۱ 


لا عدبت ی فصر الر‌هواء حرکه عدر مالو فده و 
عليه أعيان الدولة . ووجوه الناس , ولاح فى وجوه 
المع امارات التساژل . فما کانوا یدرون قیمم 
استد عا هم الخليقة الحیوب الذ ی طال رقاده 

واصطف الجنود على جانبی الطريق المؤدى الى 
ابیت النام ٠‏ فالمخليقة راقد هناك لا يستطيغ حراکا . 
وانظلق اكاك آلاندلش الي حك کان TCO‏ امنا ۱۱ 
أقيلوا على الجلس الشرقی . حتی فتحوا آفواههم من 
ا تال راشف شاكد إن E‏ 
كانت من الذهب الأحمر ۰ مرصعه باانقس الدرر 


ٍ 


SOTA 


کت یا نكا AE SEA‏ موس ها هر ۱ 
قاد » وق قبالتها انتصب تعبان وعقاب وفيل ٠‏ وش 
الجنبتین حمامه وشاهین وطاووس ودجاجه وديك 
وحداة ونسر . وراحت جمیعا تنقت الاء من آفواهها 
فى هيئة رائعة تاخن بالالباي ٠‏ 

ودخل الجمیع على الحکم المدد فى قراشه . 
و انحنوا حتی کادت جباههم تلمس الأرض . تم آخدو ا 
أماكتهم وقد التزموا جانب الصمت . ودخل الغميرة 
يتبيختر ق خیلاء »٠‏ واتجه الى أخيه ٠‏ وانحنى يحييه نم 
جلس بالقرب منه ۰ 

ا ES‏ . ترصد ما یجری ق 

ن الاجتماع فى قلق واهتمام . وقد آرهفت حواسپا 

E‏ دس و عدي ذلك الاجتماع ؛ فقیه 
سیکتب لها السعادة . أو يحكم عليها بالشقاء 
لت کی افر چ ای ۴و اند القواد : 
حنى اذا وقعت عيناها على المغيرة زاد وجيب قلبها . 
رت OE‏ شتواك اسن ره و اله O‏ 
قلقها . فما كانت تخشى أن يشق عصا الطاعة سواه ٠‏ 

توف ا TET N‏ 
الدولة » وخلفه ابن أبى عامر وكيل هشام ولى العهد . 
وصاحب الشرطه ق الیلاد » وها ان التام عقد 
الجتمعین حتی نشر الصحفی صحيقة كانت مطرية ف 
يده » وراح یقروها على الجمیع 

اطرق الاعیان والاشر اف وذوو النفوذ فى الأندلس. 
وقد آعاروا الصحفی سمعهم » ویان علیهم الاهتمام 


هك 


الشديد . فالخليفة يعرض عليهم أن يبايعوا لابنه 
هشام من بعده . وآخذت صبيحة تجیل عيتيها فى 
وحود الجميع . محاولة استشقاف ما تكنه صدورهم, 
وثيت بصر‌ها على المغيرة ٠‏ خيل اليها أن لونه عاض » 
ووجهه اكفهر . فاحست رجقة تعتريهاء وانقیض 
صدرما كما ينقبض لنائية حلت بها . وتدثرت بالقلق 
الرهيب ٠‏ 

و آستمر الصحفی ف الفراءة 5 ولجت صبيحة ف 
القلق والرهیت 8 کدی الا انتهی می رازه 3۵۰ 
بالصحيفة الى الناس لیوقعوها اقرارا منهم بانهم قد 
بایعو | لهشام , وقبلوه خليفة للاندلسیین ٠‏ 

وسارع الناس بالتوقیع دون روية وتدبیر . کانوا 
یحبون الحکم , فرأوا أن يليوا رجاءه . وأن یحققوا 
آمنیته . ولم ير الضيرة بدا من التوقیع . فما كان 
فجترىء ا الخلاف ف حضرة الخليقة الذی آمده 
مرضه بقوة طاغية فقد أسر مرضه قلوب الجميع ٠‏ 

وقام وجوه الناس وأعيان الأندلس . وانصرقوا 
مشكورين . ونهض المغيرة واتصرف وهو يبتسم . 
وان كان يحس مرارة فى فمه » وخرج الصحفی وابن 
أبى عامر فى رکابه. لیبلغاه حتى باب القصر الخارجی : 

وغمرت السعادة صبيحة . فلم تطق أن تصير 
خلف الستار ع فاأز احته فى تشوة و ضرعت الی الحكم 
وقد افتر تثغرها عن اللؤلوٌ النضید . وشعت عیناها 
الر انعتان ببریق الفرح . وارتمت على صدره . 
وجعلت تقبله هنا وهناك فى غبطة وجنون ٠‏ 


ل 


فك الوا 


خافض : 

کل اهر تافل TNL LES‏ 

لو خلت منك ؟ ! 

قمالت صبيحة وطبعت قبلة شکر على قم زوجها . 
ورنت اليه ق صفاء ۰ وأقيل الصحقی وخلقه اس ای 
انطللفه ا 2 کل کات رد ا 

وقامت الي الصحفی 0 وتتكاوانت الصحيفة : 
وأخذت تتطلع الها 3 انشراح ۰ تم استد عت خادمها 
ميسورا ء وآمرته أن يحرر وتائق . لتيعث يها الى 
الناس ٠‏ 
ا ى اللا و اه 
تقد هی تاد لاوس اما 
لخلیفتهم الذی ساد هم بالحبة و الوداد ٠‏ 

واحست صبيحة آنها لم تعد تطیق بعد این آبی 
عامر عنها . فقررت فى نفسها أن تبقيه بقربها على 


۱ 


E 


اظهر اين أبى عامر ولاء عظيما لهشام ٠‏ وأرى 
أن تجعله بقربه . . فما ندرى ما تأتى به الأيام ٠‏ 

قهمس الخليقة : 

انه وکیله يا صبح ۳ 

اريد يا مولاى أن يكون مه ف القصر على 
الدو ام > ددرسه ویرعاه ٠‏ 

فأسيل الخليقة عيذيه ولم ينبس . وقالت صييحة : 

ا یشم فا له زر ۳ 
ا 1 

فغمغم الخليقة : 

لتقي كناك 

واصبح این ایی عامر الفتش العام للقصر ۰ فصار 
الجميع ق قدضء دده ESSER E ey‏ 
وهيامها يه ٠‏ 


۲ 


وبلغ أمراء الاقرنج مرض الخليقة . فوسوست لهم 
نفوسهم بأن يستغلوا اتشغال الدولة بمرض راعيها . 
ا ال ا لاا تور 
E‏ رل LAV‏ لمتكا 
E SN‏ بعدا وکا توا الس 
للناصر . ومعاهدة أردون للحكم ٠‏ 

جمع أمراء الافرتج الجموع . ويعثوا! شراياهم 


| 


عكر ۱۱۱ ۷ ع 


اراشل ای انش ماه وتریتوا یروا ها تیه 
وه نهد لك فرطتة کات ا ريدي OL‏ 

ا :1 
اا دان بك 
خزائته وخزائّن الدولة بالاموال ٠‏ 

ركان ان اس تاه هن اظمكان الى مكاففكةه ی 
ET‏ لان ململ اننا اغاود 
الافرنح عى الحدود . حتى دخل على الآميرة . وقد 
بيت النية على أن يوغر صدرها على حاجب الدوله 
ويرميه بالضعف والقصور ٠‏ 
ببریق العرم . وقال : 

ان ضعف الصحفی یرهینی با مولاتی : واحشى 

ن تجلب لنا استکانته للاقرنج التاعب . قاذا لم يهب 
الان ليخضد من شوكتهم قبل أن پشتد ساعدهم . 
صر الى زان انر چن بارا شوخ الذهاء قبل أن 
الغيرة . كانت ترى فيه عدوها الأول 2 كاحت برند ان 
ان تیف المیرشلفتال الافرني ا حور 
اا اال دلا اد 


مزع 


ورفعت راسها الجمیل , والتقتت الى حبیبها بعینیها 
الر انعتین » وقالت ١:‏ 

هدا هر الرااى با محمد . ولكن E‏ 

وصمتت . فلم تشأ أن تبثه مخاوفها , فقال لها 
.وهو يدنى منها : 

ل د ؟ 

- ولکن من الحكمة أن نتريث ٠‏ 

الأناة لا تحمد يا مولاتى . ادا هب عدو يقرع 


آنوالث الدنار * 

- والعجلة فى ملاقاة عدو طاریء لا تحمد , اذا كان 
وحزر ابن آيى عامر ما ترمی اليه فسکت » و 
هی يأتى الیوم الذی يهون قيه حاجب الدوله . 
اسل علیه زحزحته من مکانه ء وازالته من طریقه ۰ 
حل يط ح E‏ ی ی 
يوان العطاء . قلما مرض الحكر ا ا لار اف 
المصحفى, اا Om‏ 
رو Es.‏ كل 
همه صيانة الأموال وتکدیسها » آقر تلك الفکرة , 
ووجد ها رشيدة کل الرشد . فمشی الى الحسن كن 


ا 


كنون . واتقق معه على أن يرده وملوك الادارسه ومن 
جاء معه الى مراكش . فوافق الحسن . وخرج الى 
او ا قے فا الک لفلاه لتر 
ولم يدم فرح المصحقى طويلا . قما استقر الحسن 
ابن كنون بالمغرب . بل ذهب الى مصر . وتزل على 
الخليفة الفاطمى ابن المعز لدين الله . والتمس منه 
النصرة . ومعاونته على الأخذ بثأره »> قو عده الخليفة 
الفا ی ۱ فا شف اتف ات ر ةة 

وعلم ابن أيى عامر . وكان يرصد فعاله . ويحصى 
SNELL E‏ قفا )يل ستو 
ارك شاجب الدوالة سن تال لای ویرول 
فيما قد يترتب عن خطل رأيه من نتائج . قد تعود على 
رم ل ال ا 


۳۳ 


اشتدت وطأة الرض على الخليفة . فکان یغیب عن 
الوجود سساعات ؛ ثم يفتح عينيه ويتلفت بنظره 
الشارد > فاذا وقع على وجه صبيحة استقر قلی لا . 
وسرعان ما يسبل جفنیه لیروح ق غيبوبة طویل؛ ٠‏ 
كان الحکم يمضى آخر ساعاته على الارض . قبل أن 
كل الى ملکوت السماء 

وکانت صييحة تمضى الساعات بجواره . تحنور 
عليه وترعاه . وكانت تطرق برأسها وتترك لخيالها 


1 


۳۰۱ صمي م نی ها و‎ ON N 
IG ٩۱0۰۱۰ کت رش ای ماه‎ 
قرعوا طبول الحرب . وأغارو! عى الثغور ومدن‎ 
| الشمال . وأعوان الغيرة يرصدون الحوادث . لیتیو‎ 
5 تراغ فسات‎ US 

ونیا ES‏ و رات AEE‏ الستق له 9۱۱۱3 
على عاتقها . فارتجفت رهية . فآى تهاون منها قد 
یقود البلاد الى حرب اهلیه . فیفغری ذلك العدو 
الخارجی نان يوغل ق تقدمه . حتى بطعن حاضرة 
البلاد . ورآت أن مستقبلها ومستقبل اینها ومستقيل 
الدیار رهن بحسن تصرفها . فعزمت على أن تعمل فى 
حيطة وحذر . وأن تستغل كل مواهیها ء وكل ما 
کو ا من اعد اجرج كن فده اد که 
المرتقية ظافرة ٠‏ ۱ 
وانقضى النهار . وجاء الليل . وبدا أن هذه آخر 
نله اف لتق که ان الم جو .فكت الى الخ ماد 
وجؤذر ۰ وآمرتهما أن يمكثا مع الخلیفه . ودهیت الى 
مخدع قريب . لتریح جسدها الکدود, وتصرم الوقت . 
وغلبها النوم قراحت فى سبات ٠‏ 

وهیت صبيحة من نومها مفزوعة عى صوت طرق 
على الیاب . فحزرت کل شىء . علمت أن الخليفة قد 
قضی . وخلف لها ملکه وولده ودیعتین بین يديها ٠‏ 
وسارت الى حیث كان الحکم . وقد سرت فى جسمها 
قشعريرة . وحلت الرهية بصدرها . ووقفت بالقرب 
من زوجها السجی , وأطرقت وقد غام وجهها حزنا . 


کا تعنم 


ولكنها لم تجزع ولم تصرخ . فقد رات أن تكتم ما يها , 
حتى تنقذ ما استقر عليه عزمها فى صمت ٠‏ ودئت من 
فائق وجوذر . وقالت لهما : 

و خی ربعم احد نموت ا 

وفطنا الی ها تهدف الیه من دلك ۰ کانت نرید أن 
تدير آمر الناداة باینها خليقة على الاندلس . قبل أن 
تعلن خبر وفاة أبيه . ولا كان ذلك یقوض تدبیرهما . 
الاميرة وزوجها الهامد . الذى أصبح لا حول له ولا 
سلطان: ٠‏ 
للستي الناض ؟ ناز لان ا هام ابید 
لادان قتت ) يتحداتة يمن الحظؤات + لقلا التدلافة 
الغیرة - 

وبقيت صبيحة تفكر وتدير ٠‏ ووجدت أن ما 
ينتظرها آكبر من أن تقوم به وحدها , فبعثت فى 
وظلت ترقب مجيثهما نافدة الصبر . وما دار بخلد ها 
غلمانها . وعلى قيد خطوات منها ! 

التفت جوذر الى فاتق وقال فى حزم : 


ار 


ینبغی أن تحضر جعفر ين عنمان الحاچپ › 
ونضرب عنقه . فبذلك يتم آمرنا ٠‏ 
١٠‏ ولا اد وتە انى الاستنکار ‏ وقال : 
6 تاسیحان اه ا ایی شیر تل کات انا | 
*وشیخ من مشیختنا دون ذنب . ولعله لا یخالفنا فیما 
نریده مع افتتاحنا الامر بسفتك الدمام ٠‏ 
5 هو والته ما اقول لك ۰ 
٠‏ و اال مقت نند السب يم قدهيا الب دا 


- مات مو دتا الساعة :> 

» الى وجهيهما‎ ETI 
سارل أن الشف ما تیار‎ 

- لا حول ولا قوة الا باد 0 

وقال جؤدر : 

آن هشاما لا رال غلاما . وقد رأینا ان نقلد 
الخلافة أميرا أكير مته سنا ٠‏ وآنضح تحردة ٠‏ وقد 
ارقم ا شار ا 

وشعر المصحفى بجفاف فى حلقه . كان أمام موّامرة 
ذيرت بليل . وأيقن أنه لو عارضهما لكان فى ذلك 
هتفه . ففى القصر آلف مملوك من الصقالبة الشداد ,2 
لا يخالقون له أمرا . . قرأى من الحكمة أن 
يسايرهما . فقال لهما : 

د هذا هو الرای ٠‏ 

- وقد راینا أن يقر أبن أخيه هشاما على العهد 
بعده ۰ 


,۷ فك 


کاک دید 

کو ع الناسن الان آل انی المعدراة ا 
ا ا نک رانت ؟ 

فقال الصحفی فى حرارة : 

ک ها رو اه اس ی واورفی کے کل وال 
آمرکما » واتا وغیری فيه تبع لکما ۰ فاغزما" علی ما 
آردتما . وانا اسیر الی الباپ + فاضبطه بنقسی . 
وانفذ امرکما الى بما شتتما ۰ 

وسار الصحفی الى باب القصر لیضیطه . وفکره 
يعمل . فقد وقع ق ورطة لا یدری كيف الخلاص منها , 
كان یری فى تقلید الخلافه الغيرة هلاكه » وق اخلهار 
الخلاف أو اتيان ای حرکه مريبة هلاکه . فلا زال 
ااخصیان الرهیبان ف القصر ١‏ ومن یدری ؛ فلعلیما | 
یصدران الآن آوامرهما الى آتیاعهما باطاحة رس 
کل من توسوس له نقسه الخروج علیهما ٠‏ 


۳ 


وخف ابن آبی عامر الى حيث كانت الأميرة ؛ 
وانتظر مجىء الصحفی ۰ ومر الوقت وئیدا ونیدا , 
فأظهرت صبيحة تبرمها من ذلك التأخير » ان کل لحظة 
هن عم قد مكون ا ا ع الفكلافة تب ۳ 
الامر من آیدیهم ٠‏ 
لها : 


کڪ ا م 


SEL کت‎ 11 

وهم بالتحرك . فقالت له : 

سای( ذا ف 

وااکللها کے کا حلال القطس ۰ تیذا كا 
هن باده » سمعا لقطا . فارهفا ااسسمع . وقد تدترا 
9۹ . حسيا أن هناك مو امرة تدیر . وتقدما عذی 
ر . حتی صك آذانهما صوت الصحقی و هو یقول : 
- لقد تكث الصقاليه بيعة هشام . وان قانقا 
وجودر پریدان أن يقلدا الخلافه الغيرة 

فاحست صبیحه يدا قویه تعصر قلبها . ودمها 
ثور ق سروقها . وفکر ابن ابی عامر قيما .سمع . 
ف#وجد أن هناك خدوا أخر لم يحسب له حسایا . عدوا 
هتدخى انقضاء عليه قبل آن بناصب المصحفى العداء . 
قور آن یهادن الصحقی . حتی یقطع دابر الصقالبة 


وسارا . صبيحة واین أبى عامر . حتی أشرقا على 
بت 0 سیف لت نع 


۳ ان أبقينا لی ادن ن مولانا > وحدسينا عليه الدوله » 
هنا کی ادفستتا ۰ وصارت الدتک۳ ق أيديتا « وان 
ات الی المعدرة ‏ اسش‌تندل دنا : وطلب ت ۶ 


اميرة قرطبة 


AE‏ نه 


وارتفع صوت صبيحة تحرضهم على مناونها ل 
اللك : فقالت ق صر‌امه آمره : 

ل ینبغی قتل الغيرة قبل آن یبلغه موت آخیه : 

فارتفعت صو ات الجتمعین : 

- اکل ینبغی قتله . لا بد من قله ۰ 

فقال حعفر المصحقى : 

شتا هو الرای ترفن کی کرد ؟ 

فسان السکون . ولم یتقدم احد لاتقفاذ الافتراح 
الذی و افق عليه الجمیع » حتی القواد ورجال السيف 
أطرقى!.رؤوسهم . ولاذو | بالصمت العمیق » فما ايسر 
أن یقرر الفتران تعلیق الجرس فى رقبة القط , وما 
1صعب التنفید ٠‏ 

للحا دي يه ی > ولکنها لم تياس 
اش ییا ان ا حامر السیت اننط رت 1:17 
ا الساعرن. > كأتما تساله أن يتقدم » وان 
ال الغيرة اگراها لفيكيها :وما ان لايق انی ماهر 
يا نيت قطن الی ها نها مزه وال : 

- آنا اتحمل ذلك عنکم - 

وردت الحياة الى الجتمعین › كان کل متهم يهاب 
أن يلطخ يديه بدم الغيرة . فیکسب عداوة آنصاره 
الکثیرین ۰ وهدات انقاسهم المكروية . وراح وا 
یعاودون الحدیث › وما آهون الحدیث . فقالوا له 
راحة : 

- آنت أحق بتولی کیره لخاصتك بالخليقة هش ام . 
ومحلك من الدولة ٠‏ 


E‏ رز هت 


وانطاق اين أبي عامر الى الغيرة . وانطلق معه 
مائة غلام من غلمان الحكم . فلما يلغوا قصره ؛ ألفوا 
كل شىء هادنًا . قآحاط الغلمان بالقصر , واندفع امن 
ای غاهر داد وی عل شرا + یی الفت ۲۳۳ 
أمام الغيرة وجها لوجه ٠‏ 

كان الغدرة مطمتنا ق جلسته > فما كان یبدری ما 
یجری خارج قصره . قلما ری ابن آبی عامر منتصبا 
أمامه . تطلع اليه فى دهش » ونظر اليه فى استغراب . 
کانما بساله عما جاء به الساعة » وفطن ابن أيى عامر 
الى الانقعالات التی ارتسمت على وجهه : فدنا منه 
وقال : 

مات الخليفة ٠‏ 

رل حون ولا كوه ال یایند ۶ 

- ونقلد الخلافة ابنه هشام ٠‏ 

- اسال الله آن تحعل آيامه كلها سعادة وامنا ۰ 

فرتا الیه ادن ادى تعامر وقال : 

ب وقد حتى الوزراء تحلاقك ۰ فاح دون 2 ۱۳ 
رايك ٠‏ 

قاتسعت عينا الفيرة . وبان فیهما الهلع . فقد 
فظن الى ما برمی الیه عاتب صبيحهة . فقال ف تخاذل : 

و تام ا ی ر 

ولکن الصةالبة نقضوا ديعتهم ٠‏ 

فقال المغيرة فى جزع : 

وما لى والصقالية ؟ 

- آأرادوا أن يقلدوك الخلاقة ٠‏ 


شن كن و اس 


لا مطمع لی قیها ۰ 

«۶ ما قعتونی نا لوكلك‎ MNE 

فارتجف الغيرة + و آاشتد تعره » وقال و هو برتعد 
هلعا : 

اذى سامع مطيع . موف ببیعتی . فتوثقوا منی 

فا ان ای خامر اق راد 

تفذ السهم . وحم القضاء ۳ 

و ی هوق دمی نی تا 
مطيع »۰ انی سامع مطيع 7 

هی کس لنون ‏ 

فقال الغيرة والدمو ع تطفر من عینیه : 

ات ELE‏ دم الت مک ور 
تراجعهم فى آمری . فما أظهرت خلافا . ولا شققت 
هیا الجماعه , انی مانم مطیم * ۰ اک سخاهم 
مطیع ۰ 

واتر توسل الأمير فى نفس ابن آبی عامر . قاشفق 
عليه . ورق له قلبه . فقال له : 

سأ راجعهم ق أمرك 1 

وراح يكتب الى المصحقى . يصق له ما عاينه من 
المغيرة من الطماتينة » والجتوح الى الساله . ویساله 
رآيه . وبعث اليه يكتابه . وانتظر ورود كتاب 
الي 

وآخذ الوقت يمر ثقيلا » وغاض لون المغيرة . 
واضطريت أنفاسه . واستولى عليه جزع شديد > 


SEE 


هنتی كان بقضی من الروع ٤‏ وت و۳ عاد الرسول. 
بکتاب الصحفی »> ودفعه ای ابن ای عامر »> فقراه . 
انتهى من قرأءته حتی جعل ينوء من | س ۰ 
پلومه على التاخير ۰ وخرج اين ابی عامر وقد اطرق 
مهموما . فما كان يحب أن يلوث يديه يدم أمير أظهر. 
ل EE‏ فلاف EC A‏ 
شرج انن الفى عامر حتى دعلا الحند على العتر ده 

وسار این آبی عامر مطاحلیء اليصر . وما ايتعد 
خحلوات حتی صك آذنیه صوت المغيرة المفزوع > 
آکرهوه علی آلرکوپ لابن اخیه ۰ 


56 
و ميم عير لمم ار 
الیها الطمانینه . فدترتها بدثارها . انتشت روحها › 


فقد انزاح من طریقها عدو‌ها الالد ؛ ال كانت حك 
هن کل دلا ٠‏ وتری قیه الخطر الدانم الذی يهددها . 
كانت تکرهه کرها بفیضا ۰ كرها لیس ببرره الا 
وساوسها ومخاوقها . قما حاول الغيرة يوما أن 
پناز عها سلحلانها > وما ژبدی استیاء د لاستدعاده عن 


لت 


INE 


الخلافة ٠‏ لعله تمنى يوما أن يكون خليفة للاندلسرین › 
وان من حقه أن يتمنى ۰ فما جلس على عرش البلاد 
حدث قبل هشام . ولكن ما كان من حق صبيحة أن 
تجرعه المنون لمجرد وساوس وتخيلات ٠‏ 
حاول فائق وجوّذر أن يقلداه الخلاقة. لانهما وجداه 
أنضج من هشام . ولانهما شاءا أن يطوقا جيده 
يجميلهما . فيمكن ليما ف الحکم »> وييسيط م 
اا مس 1 
نها + ولکنها كانت ديالا عد ريا اس الشان * 
ولف السرور صييحة . فراحت تفكر وتهيم فى 
متاهات الخیال ؛ فرات الجو قد,صفا لها . وانها 
ستحکم الاندلس سافرة . بعد أن كانت تحکمها من | 
عشر سنین خلت من وراء ستاو » اصبحت الوصتة 
کی الخلیف ,فاشام ل بزالل .ق الحادية عشر: | 
ار لها الكلماة العلیا ی "لاد 
وفکرت فى ابن آبی عامر . حییبها الذی آظهر لها 
غاية الاخلاص . وقتل الغيرة . لیمکن لها فى الارض . 
قرات أن تکاقیء وفاءه . يان تشی‌که معیا ف ادارة دفة 
لمیر لال اتف ی ال رک ۱ 
ونحب بقاءه الى جوارها دواما > وتستریح اليه , 
فذلك القرب ينعش روحها . ويبهج فوّادها ٠‏ 
وت ار قا فا لط ۳ 
تحاول أن تهتك حجب الغیب , لتری ما یکون حالبا 
اذا كبر هشام . فرأت بعین خیالها ابنها › وقد تربع 
على العرش . وجمع السلطة ف يديه » وتركها ف [ 


3 


O 


قرى تفسها مقصية عن الحكم وقد تعودت لذة 
السيادة والسيطرة » انها لا تطيق أن ترى غيرها 
پامر ويسود . وان كان ابنها الوحيد ٠‏ 

وخطر لصبيحة أن تكلف مربيه أن يشغله بأمور 
ادن ,ليده ادا الصبالحين م حي اذا 
ما یلهیه عن التطلع الى ممارسة الحکم الذی تقوم 
شید شاك اشاح نه His COUR‏ ۱۳۳۰۲۰۱۲ 
قجلبت لابنها معلما ينقد سیاستها . وترکت ابنها بین 
يبدا مرو القصر الهائل القسیح ٠‏ 

ووقد ابن أبى عامر الى القصر يعد مقتل الغيرة 
ساهما سنا ان انكر ۰وقد ندت علبسه امار ۳۱ 
الضیق ۰ انه استجاب الى تظرات صبيحة > لأنه 
حسب أن المغيرة قد حاك تلك المؤامرة التى قام بها 
Î‏ دق تالم على Cl‏ اه ۱۳۰۱ 
بیعته > ولکنه ما اقتحم عليه داره . حتی آلفاه هادا ٠‏ 
ال ان لا RT‏ 
الزهراء ٠‏ انه اقتنع يكل جو ارحه آنه بعید عندسائس 
فاق وجوّدر , وقد کتب الى الصحفی بما رأى . وکان 
یطمع ق أن يعفيه حاجب الدولة من اراقة دم شاب 
بریء . ولکن الصحفی کتب له فى سخرية مريرة : 
« غررتنا من نفسك , فانفذ لشانك , أو فانصرف نرسل 
سواك » ۰ فلم يكن آمامه الا التتفین ۰ 

وفکر ق آن دم الفيرة ف عنق صبيحة . فى التی 
اه تفن ارش ولكنة التمين لیا ۳۳۰۲ 


لك 


حسم اا ۱ وت 


ل ری 
EE VECA e‏ 
يستطيع أن يلتمس العاذیر للمصحفى . فقد كتب له 
ل ات 2 للم ست" لس على E‏ 
عل لوا س1 آمام اف ماک 
بهو ی الولوغ فى دماء الأبرياء - 

واعتاظ ابن آبی عامر . وحنق على المصحفى . 
ولكنه ڪي الى أن دک ي TOE‏ 
فقد رأى أن الوقت لم يعد صالحا لاظهار عداوته 
لاسن قیال ل تفا ساك فيل 
0س حاكن |اندولة ]الملا مالقد امكيف لكين 
خطر الصقالية , فقر رأيه على أن يتخلص منهم أولا 
سا ا كر ارا کب 

ye‏ ل اتويوت ب كنك لل ل ع يواد ای مایق 
ل اا ل O‏ 
01ل فاد ند ای عما يدر مهم . و حلفا نينا أنهنا 
کی ان مد ام CR AAR‏ مر نهنا 2۵11 
کت من لاله دز بیس ا 
ا ا 

والتفت جوّذر الى فائثق ۰ وقال فى عتاب وهما 
ی ای اتف ۳ 

لا تن فلع تم هی 
عنقه لا حدث ما جری ٠‏ 

1 ی اس فا : 

هون عليك » فما زال بیننا وبینهم حروب طوال : 


NEN — 


Ere OS EEN علی‎ SE 
: للتدم ۰ وقال فائق‎ 

- چثنا نلتمس الصفح عما بدر متا ۰ اننا ما ان 
راینا مولانا - طيب الله ثراه - یجود بانفاسه بين 
آیدینا »> حتی حلاش عقلنا ٠‏ 

وقال جوّذر فى نبرات حاول أن توحی بالندم : 

ان الجزع آذهلنا عما ارشدك الله اليه . فجزاك 
الله عن این مولانا خیرا » وحن دولتنا وعن السلمین ۰ 

ورنا الصحفی الیهما . وق عينيه سخرية . ولکنه 
ما كان بقادر على أن يعمل لهما شينًا . كان يعلم أنه 
اذا تادرهما بالعقاب » احدث ف القصراتورة » قرائ 
أن يتريث ٠‏ فقال لهما : 

ان من خطل الرای أن يبادر الانسان بتنفيذ أول 
خاملر يقفز الى راسه » لقد كان تصرفكما جريمة فى حق. 
الخلافة » اولكنتنا ستعفو عنکما . اذهیا . لا باس 


وخرج قائق وجوّذر . ودخل ابن آبی عامر . لیعلن. 
عن اخلاصه للمصحفی > ویحذره من الصقالية العدید 


ويوغر عليهم صدره 5 
۱7 
عفا الصحقی تن فائق وجژذر مرغما . فقد کانت 


الحو ادت أقورى منه ؛ وخشی أن بولبا عليه نه له 


را ا عد 


بعد أصدقاءه من أعدائه > فقتل المغيرة ملأ نفوسا 
عالبغض للسلطه الجديدة . وما أعلنت تلك النفوس 
بعد عما تخفى من حقد فخا ف إأن يو عادر ا 
القويين بالعداء » أن يثب الموتورون وثبتهم » منتهزين 
فرصه انشغاله ل الصقالية الذين تكشفت 

داك که توب زرفو کین عمل الیش 
وهن عذرهما » وافتضاح غدرهما » فهما حرس 
الحریم ٠‏ وصاحبا التفوذ الکییر اف القص . ففی 
قیادتهما كثير من الغلهان و العنند . وقد اعد ادت 
صبيحة أن تری اغضاء الخليفة الراحل عن كثير من 

ولم يأسرهما ذلك العقو . ولم يلطف من يغضهما 
المغيرة وأوغر صدريهما . وزاد من حقدهما اخفاق 
ما بیتا من تدبير * 

واندس الخصيان وأعوانهما بين الناس ٠‏ وز احو ا 
قن هارا لمیر آلبری* « ولخوا.ف ت 
المصحفى › واتهموا صبيحة بانها ديرت ذلك الانقاات . 
ليخلو لها الجو . فما أصيح الآأمر آمر الخليفة الخلام. 
ولكنه بات أمر صبيحة . وآذاعوا لتحريك النفور 3 
امراة ˆ 

وانشغل الصقالبة في اذکاء نار التورة ق صدور 


كا ا ل 


يجزع FR‏ اد والبلاد . ولکته 
رای بعقله الراجح أن ینازلهم فى معتقلهم . فاذا نجح 
ق ان بزلزل أقدامهم فى القصر نقسه ٠‏ صار القضاء 
علیهم آمرا تافها لا یشغل الباق - 

وراح ابن آبی عامر يعمل على طریقته . جاهدا ف 
یفکر فى القضاء على ما بذره الصقالية فف صدور 
الناس > 

كان الصقالية ملئوا الأرض اذاعة بان هشاما 
الحکام الحقیقیون : الصحفی وصبيحة و عشیقها ِ 
وظلوا یژلبون الناس وینفخون ق نار نقمتهم . حتی 
ات ااه ف دااع اوران ول ۱۳۳۵۱۶ 
بينهم بين آن وآخر ۰ كان الحكم يخرج اليهم . ويذهب 

ووجد ابن آبی عامر أن خير وسيلة للقضاء على 


اله 


دز دب تن 


2 اكميرة وقال لها : 


ان الفتتة قد اخرجت خطمها وعينيها » ونم يدق 
الا ان تثب ۰ 

قاطرقت صييدة برآسها . ثم قالت : 

عد سا ا ON‏ ۱ 

هرت النقمعکه قيهم م ویدت نادو ا النستدمر 
ی‌الاستیاء 2 

© ومادا تری با محمد ؟ 

- آرى أن ترهبهم ونخفف عنهم . وأن نشغلهم عما 
يديع الناقمون ٠‏ 

+ وكيقف نر هبهم ونخقف عنهم ف آن ؟ 

أن نقوم بعرض الجند . اظهارا لهدية الدولة . 
بوارهايا لاهل الخلاف . وأن تسقط احدى الضر انب 
EAI EER gant‏ 

قرنت اليه صبيحة ق اعجاب , وقالت : 

ES 

وقال ادن ای عامر وقد سر ۵ رضاء الآأميرة 

س واری يا مولاتی أن يخرج الخليفة للشعب . 
قالجماهير کالاطفال بلهيهم أتفه شیء ۰ اذا خرح 
الخليفة الصغير للناس . تفتحت له أفئدتهم . وتحركت 
عو‌اطفهم , قنزل ق سویداء قلوبهم - أن حدانته 
.«ستعمل عمل ال حر ى تفوس الناس > سه نت 
DRA EL‏ لو OEM‏ 

ودالقت عینا صبيحة الان و 
1ك انرا عا رتالت : 


کا ۳2 اانه 


یرت 


يديه ` 
وانسحب ابن أيى عامر لیتاهب للخروج بين يدى 


العجيب الدى تهواه . ويخقق له قؤّادها ۰ انه راجح 


العقل داهية من الدهاة . شدید الاخلاص . انه 
يستحق أن يصيح وزيرا يعتمد عايه < و استولت 


أبى سامر ق سلكت الوزارة > ولم تكتق يذلك 0 بل بعتت 
ی الخد یی حاحب الدولة و ينقرد عن اين اف 
عاحر درای 9 وتدفقت الجند من القصر كالسيل 0 
الناس ان الخليفة حارج تسعید , لافيت ۳۳۰۱۳۱ 
الهانل فى شوارع قرطبه ۰ ومحمد بن أيى عامر بين 
دوك ٠‏ وما أن وقعت الآيصار على الخليقة الغلاح 
O N TE AR‏ ۳۹۱۷ 
بحلو ف بقرطیه واحساسات الفر ح تمور ق الصدور 2 

لليف إل ان ال يله E‏ 
حتى آمر باسقاط خضريبة الزیتون . وعلم الناس یأمر 
وفاض فرحهم . فقأخوا یطوفون بقرطية يهدقون 
للخليقة العادل ۰ 

ورآی ابن آبی عامر سرور الشعب لرقع تلك 


يسحت 


له الا مش يت e‏ تن 
رضا الناس وحبهم له . فدس بینهم أعوانه يذيعون, 
الجماهير الى ما یذاع وقد امتلات قلویهم حبا 
للوزیر ۰ الدی عرف بعطفه وحدبه على الشعب 


E 


تحت اس ماع > ونهد صدرها ٠‏ واکتملت انونتها 2 
فقد آتضجتها السنون » وترقرق الدم فى وجنتیها . 
وتا لقت عستاها دبردق حلو 2 قازدادت نصضارتها : 
وتبخت الحياة فیها دافقا قوية , وعلی الرغم من تاك. 
الحيوية , ظلت مسحة الضعف المحيية ان قلوت 
الرجال تكسو وجهها الجميل . فتزيد حلاوتها ٠‏ كانت 
ی ري و الى و ال را 
العاری الستور . والتحدیق قيه > املاع ما یحجب 
النقاب من مقاتن ٠‏ 
جمالها . وطغت روعتها . ولکن لم تتبدل روحها 
کر السنین فى اهاضه أجنحة خيالها . فیهیط لدويش 
على الارض كما یعیش الناس . بل ظلت على حالها 
هانده ق دنياها الحالة ء التى كانت تخلقها فى نفسها ٠‏ 


۵ — 


كان رأسها یتسم لعالمها البهيج الذی تتخیله › 
§ النشوة . وتستولى عليها مشاعر حالمة لذيذة ٠‏ 
وظلت | باه تفکر اق ادن لك عامر » فما آوهن 
تر ادف السنین ما تشر به نحوه » بل آن کترة 
الذی تجمع بینها وبينه دار واحدة ۰ أصبح طیقه 
قطب تفكيرها ؛ والحور الذی تدور حوله دئياها ٠‏ 
وکان یوّجج نار صبابتها کثرة رژیتها اين آبی 
شا , كان سقد الى دارهم لیزور,آیاها . فکانت ترص 
اقباله و ادباره واجفة القلب . مکروبه الانفاس » حتی 
خیالها . فتنعم بقربه . وتهنا بحدیثه ٠‏ وتحیا معه فى 
دنیا الاحلام ٠‏ 
وترامی الى سمعها أن حبیبها خارج بين يدى 
الخليفة فى موكبه العظيم . وقد أنهض الى خطة 
" وتدثرت بالفرح . فقد سيرها رقعه حبيبها . ولم تطق 
8 آن تمکث ف الدار دون أن تکتصل عد اها دروت 
اب الى ضار إحدى ونیا ناهد ۳۳ 
٠‏ لنفة الصغيز- 
" بوالجماهير . وقد شملتها رهية لذيذة » وقلق حفيف ٠‏ 


. 


كم اوها عند 


وما ان أقبل الركب حتى آخذ قليها يرقص فى جوفها . 
ووقعت عیناها ع اف وی عامر . وقد ارددی الخز 
والديباج . فشعرت بقليها يكاد يفر من فيها › وثارت 
مشاعرها . وهفت نقسها الى الرحل الذى احنل 
ا اد ماه وتات الفط اليه ۶ ود ات 
و ی و و 
اذا لفن الخبیت + 

اد الناس الى دورهم . وعادت أسماء الى 
دارها . اوقد اختفی الوکب الهپائل ق جوف القصر 
العظیم. . ولکنه لم يختف من خیالها , وبقی به لا يردم 
وفکرت ق این ای 
قریبا متها قربا غریبا ۰ وهمس فى أغوار تقسهما 
هامس ۰ راح يوحى الیها أن تعلقها به ما كان عبتا . 
وان القدر ما ساقه اليها ليضنيها . واستراحت الى 
ذلك الهاتف الجهول » قاسترخت فى مقعدها لتجتر 
لف شت لفيا ام فريك 1- 

وغرفت اسماء ق افکارها . وعرق اروها ق 
آفکاره . فقد كان غالب , قائد الحکم المجرب . بقکر 
فیما وقع بعد أوبته من الغرب الاقصی منصورا . كان 
دآمل أن يوليه الحکم حجابته . ولکن جعقر الصحنی 
ظل ف وظیفته , قزاد حقده علیه . هما كان بری 
الصحفی عفنا لیدیر دفة الینلاد . انه لا يصلم الا 
لید یج رت وینظم القصاند ق م الخلیفة 

اك الكت قنويم إكقه بانخلانه > فامل غالب 
آن یستدعی لیتقلد الوزارة + فالافرنج قد ترم 


/ اه 


جیوشهم ۰ وهجمر) علی الثغور فاحتلو‌ها » فما عاد 
یصلح للوزارة سوی رجل سیف » وما كان فى الاندلس 
رجل سيق ینافسه ۰ 

وقوی من أمل غالب وجود ابن آبی عامر بالقرب 
من صبيحة ۰ كان يعلم أن الامر أصيح أمرها › وآنها 
تثق بكاتبها . وتسترشد بارانه . وتهتدى بهديه › 
وكان قد اتفق واين أدى عامر على أن يخلعا الصحقی. 
وک فتاه كال ند كاه قط تلن E al‏ 
ونکت انلس عر ماه یار ۳۳۳ 
امله اتحقدق اتف روعش عل اندر 

وفکر فى جیوش الافرنج التی انتهزت فرصه ما وقع 
فى البلاد من اضطرابات يعد موت الحکم . وزحفت 
على اك ادال رای ان ,لیس ف الدولة عدا 
تستحلیع أن تقف تیار زحفها غير ما تحت يده من قوة » 
قعزم"علی لا یتحرك فلاقاة الاعسداء » وعلی ان 
يتحصن فى مدینته ۰ يرقب الأحداث فى حسذر . وينتظر 
ضغط الدوادت التى سترغم القصر على استدعائه . 
لصد تيار الافرنج الجارف .۰ ويومها سیعرف كيف 
يحقق آمنیته التی تتراءى له فى اليقظة وق المنام ٠‏ 

كان غالب يتمنى من كل قلبه آن يصبح حاجب 
ال را کان ف قرارة شفسته نحل کا ۳۳۹ 
البلاد أح سادها الخراب ٠‏ 


۳/۸ 


ذهب فانق الى بياسة . وقابل دری آمیرها » وکان 
الوتور . حتی راح يعد عدته لناولة الصحقی » قبسط 
لسانه فيه . وجعل ينقد سیاسته » ویحاول ایغار 
صدور الناس عليه . تمهیدا لتمرده عليه , فقد كان 
پل مدن لعدوهما الألد فى الثلاه.. 

وظل فائق وجؤذر يدبران االؤامرات ولكن 
دك علیهیتا العب‌تون وان ای عامر برصد 
عط ء .قلما قطن الى الف تر كيك أن سا 
ع ا فيفل لیا + وقال له 

ها زال الصقالبه يجتمعون بالقصر يديرون على 
الدولة ۰ 

عندی علم ذلك يا محمد 2 واعلم آنهم یحاولون 
ع 

- وهل نتركهم يحيكون شباكهم حولنا ۰ حتى 

کا فكر اق ومیلة اقضی ا علب دوي أن وا 
حربا شعواء » قد تقضی علینا قبل أن تقضی علیهم ۰ 


۱۶ اد 


ترکهم هکذا خطر بهدد النلاك ۲ 
والتضییق علیهم وحجر حریاتهم آشد خطرا ٠‏ 

ay‏ ل ره 
يقدروا على اعلان سخطهم 

فنظر الصحقی الی این آبی عامر فى اهتماحم دون 
أن ينيس بکلمة . واستمر ابن آبی عامر فى حدیته : 

- انهم یضبطون باب الحدید . فیدخلون منه 
ویخرچون دون رقيب . فاذا سددنا ذلك الاب « 
ار النترلامن بات ادن اش یر ۴۷۳۰۱ 
عیوننا ۰ 

واعفن العف بالفكرة امن ان فا" 
فا بح دخول قائق وجوّذر وأعواتهما من باب 
السدة . فجعلوا يتحركون ف حذر . وتض‌ایقوا من 
وهلأة المراقنة ٠‏ وزاد فى حنقهم تودد ابن أبى عامر الى 
غلمان القصر وميلهم اليه . فاجتمعوا ليضعوا حدا 
لتلك المضايقات ٠‏ 

فكروا . وآجالوا قداح الرأى بینهم . فلم يجدوا فى 
جستهم الا ستهنا واا فخرموا حلى اطارفه ۲۳ 
جوّذر یتمتع بنفوذ كبير فى القصر . فالخليفة لا یمکن 
أن یستغنی عنه . قلو أنه قدم استقالة لما بل 
ولاستیقاه > و عندئذ تتاح له فرصه املاء شروطه › 
وتوطید نفود الصقالبه انهدد بالزوال ٠‏ 

وکتب جوّذر استقالته ورفعها الى هشام . وبلغ 
ابن آبی سامر ذلك فاستیشر » ودخل على صبيحة 
يشير عليها بقبول تلك الاستقالة ؛ فقى قبولها انقان 


کم اكت 


البلاد من شر الصقالية . الذين استفحل أمرهم حتى 
بات بهدد الخلافة ٠‏ 

وتا هب جوّذر للاقاة الخليقة لسسط قضيته . 
وعرض مطالبه . هما دار ف خلده آن هاما دعل 
ا اليد ول مان ده است هلف و 
حتی اغتم و واشتد حقده . وما كان ق قدرته ان یفعل 
شینا سوی الخروج الى داره مطاطیء الرأس ۰ یحس 
ار 

کر EAP OCT CTE OE‏ 
اه ل LIE a‏ 
احساساتهم ۰ فقد ضیق ابن آیی عامر علیهم . ولکن 
أمراء هم اظه روا استیاءهم . وکان دری أشدهم 
عضیا و استیاء 20 

وضایق الصسحفی تهجم دری عليه » وحزر ابن أيى 
عامر ذلك › فراح یهون عليه آمره . ویذکر له أنه 
سیضع حدا لوقاحته . وکان اين آبی عامر صادقا فى 
قوله . فقد ميت النية على القضاء عليه » قفی هزیمته 
تقلیم اظافر الصقالبة . وقد صار هدقه سحقهم . قبل 
أن یسفر عن حقيقة شعوره نحو حاجب الدولة ٠‏ 

وشد ابن أبى عامر الرحال الى بياسة . وراح 
يستقصى أخبار درى ۰ وینقب عن سوءاته » فلما علم 
أن الناس تاقمون عليه . لظلمه وحلغياته » جعل يبحت 
عن أشد الناس عداوة له . ذلما اهتدى اليهم . أشار 
و كام الشکوی مد الی الكليظة ۰ ورت 
باستغلال نفوذه فى راحتهم من آمیرهم الجائر ٠‏ 


E 1 عفار‎ 


الى المصحفى . قرفعها الى الاميرة + واستدعت 
. الشکوی . فاشار عليها بالجمع بين درى وبين 
مقدميها ۰ 
وبعث الخليفة الى درى يآمره بالحضور الى بيت 
ال ١ء‏ فا مطمتن الال هلک ها ان ۱۳۱ 
ورأى خصومه الذین ن أمر الخليفة با طمع بيته وبینهم . 
حتى انقبض صدره . وأوجس خيفة > قهم بالعودة 
من حيث جاء . ولحه ابن آبی عامر وهو ينكص على 
دفع ابن أبى عامر فى شدة > فهجم عليه اين آبی عامر » 
وتلاحم الرجلان ٠‏ 
مشسدوهین لا ييدون حراکا , کانوا یخشون باس 
e‏ ۳ الصقالبه . وجاء يعض الجند حن 
اعوان ) نن ی ا ي ا ی تا 9 
۱ فسقط ینوء من جراحه . وحملوه بين الوت والحياة ٠‏ 
وعلمت صبيحة ما وقع بين ابن أبى عامر ودری > 
فحنقت على الصقالبه اشد الحتق ¢ قآصدرت أوامرها 
إلى فانق وکبار الصقالبه بمغادرة القصر ٠‏ فخرجوا 
الى دهم > مفلوبین على آمرهم > وق صدورهم 
ثورة . وبين جوانحهم حقد يتأجج > وزاد من حنقهم 


اك 


موت درى فى جوف الليل . فما خفى عليهم أنه عوجل. 
بالقتل ٠‏ 

و غضبوا على صبيحة غاية الغضب » وکرهوا ابز. 
ار کل الکره ٠‏ قراهرا تعدتران ال 2 
العلاقة الآثمة بين الأميرة وکاتبها . ولم یکتفوا 
باذاعاتهم بل حرضوا شعراءهم على أن یهجوا! اين 
ای عامر ۴ 

وتات هید الصقالبة هباء . فما نجحو ا 
بادعاء اتهم أن يزعزعوا ثقة الناس ف الأميرة . وما 
استطاعوا انتزاع حبهم لابن أيى عامر وأخفقوا ف. 
دولتهم . وذهبت آدراج الرياح ٠‏ 


۱ 


تقدمت رایات الافرنج ٠‏ وأوغلت ف التقدم حتی 
أصبحت تری من حصون قرطبة . ویقی الصحفی و 
دار الوزارة يدير شئون البلاد . لا یحفل بالجیوش 
التقدمه » کأنما هی تهدد بلادا غير بلاده » وما كان 
عات الصحقی عن ثقه بقوته »یل عن قصر ننظطر . 
وجهل بفنون القتال ٠‏ 

وبعثت قلعه من القلاع تطلب من العاصمة العون . 
وما هب لجمع الجموع لیذود عن الحیاض . قطبی 


معد[ جا EA‏ 


!لشحیح جعله يتقاعس عن تجييش الجيوش ٠‏ ققی 
الحروب تذوب‌الأموال » وكان یفضل أن يتام على 
الهوان على أن يرى خواء خزائن المال ٠‏ 
الأمر » وجد الفرصة قد سنحت ليتقدم نحو غاياته. » 
فاستكاتة المصحفى تتيح له القدح فكقايته . والتهوين 
من شانه ٠‏ وتقدم الأعداء ييليل الخواطر . ويرهف 
الحواس . ويجعل الناس يتلفتون ملهوقين ٠‏ ينقبون 
عن البطل الذی يبب لینقذ الدیار ۰ 
القضاء على الصحفی والسيطرة على جيش البلاد » 
غدخل على صبيحة يقول لها : 
وأختى » ان سرنا على سياسة التخاذل التى انتهجها 
الصحقی . أن يغريهم ذلك بالتقدم حتى تسقط البلاد 
غنيمة باردة فى أيديهم ٠‏ 

فاطرقت صييحة » وغام وجهها بسحائب من الهم › 
فقد كانت ترى ضرورة النهوض لقتال الافرنج ۰ ولكن 
الق نى العناصر الناوثة للخلاقة على القیام بتورة 
جائحة » تقتلع من بيت الحکم السلطان ۰ ونظر اين 
أبى عامر الیها ملیا . وکانما فطن الى ما يعتمل ف 
راسها من افکار . فقال : 


7 


عسي ۳ 


- وأحشى يا مولاتى أن يتور الشعب على من یقرل 
هذا الهوان . اننا اذا جمعنا الجیوش خضدنا شوک 
الافرنج : وافرلت الرعت اق قلوت الجوبه اند 
و یر انتا كينا 

فرفعت صبيیحه راسها > وقالت فى مرارة : 

ان غالبا قد جمع الجیوش , وتحصن ق مدینت؛ 
ولم يهب ليقف تیار الاعداء الجارف > ااذی بوشك ان 
يغرق البلاد ٠‏ 

- فلند ع غالا الان : اننا اهملنانشنانه با مزلاتی 
بعد موت مولانا . فکدره ذلك » وجرح کیریاءه 5 

ومن يعون جیوشنا یا محمد ؟ 

ساأخرج بنفسی للجهاد - 

ورمقته فى اعجاب . وتالقت عیناها بیریق فضح 
ما یعتمل فى صدرها من مشاعر الهیام ۰ ولم یفطن ال 
ما اعتراها من تیدل » كان مشغولا بنفسه . انه ددر 
أن بتقلد قيادة ات ي الدوله ق قيضت 
وها قد أوشك أن يجنى الثمار . ورأى أن يستوتق من 
معاضدتها له EE‏ 

Re A E 

فقالت ف رقة : 

ساشد من أزرك ٠‏ وسابارك خطاك ٠‏ 

وأسيلت شينيها قدلا 0 تم اشاحت بوجهها عه 
لتحقي هه ها الد‌ی نورك لكهراة الدم المتدقق اليه 
فقد اخست انها نطقت عبارتهتا الاخيرة فى تخاذل 
7 و ك ورن يهط مانن الس جه 


١ 
ANI 


إضطراب > ولكنه لم ير شيا . فقد طغى سروره 
لنجاح تدييره » حتى حجب عن عينيه کل شیء ۰ 

وآقيل الوزراء اق ذان الوزارة »> وقد ارتسم على 
محياهم الاهتمام ۰ كان ذلك الاجتماع عظيم الشان ٠‏ 
غفیه سیفررون جهاد الا عد‌اع #۶ وجاء ابن ابی عامر 
يقنع صاحب الدولة بضرورة الجهاد . وھا زال به 

وتم عقد الوزراء > فتحدث المصحفى عن الغرضص 
استغلوا جنوح المسلمين للسلم . فهب وا يغيرون 
عليهم . ویحطردونهم من اليلاد ٠‏ 

وتحدت وزير من الوزراء ۰ الدین الق و ا الخور 
ا ك > در أن ات | الجلاد لخن کندد ال 1 
الوزر ۱ "عرض وا ته . وآجمعوا علی خروره 
الجهان + 

وتم اخعر , ولم يبق الا اختیار من یقوم بقيادة 
الجیوش. فراح الوزراء یعرضون القيادة على عظماء 
الاندلسیین . فأحجموا عنها - وعرضت غلی. ادن ا 
أوحى الى اخوانه الوزراء بعرضها عليه ٠‏ 

ل 


TNO 


ت ان اين انی عامر EN‏ الوزراء تحمس لاعلان 
الحرب فلنقلده قيادة الجیش الخارج للجپاد ۰ 

فقال اتن آبی عامرق تقه : 

لا بأس » على أن أختار من يخرج معی من 
ون راتجهی سای الف ینار“ 

۱ 

فقال ابن ١‏ ی 

۰ ولیحسن غناوك‎ . ERT HE 

قسكت العترض »> ولم ينبس بکلمة ٠‏ 

وتجهزت الجيوش . وخرج ابن أبى خامر على 
رأسها لقتال الافرنج > الذين أطمعهم فى الأندلسيين 
استنامتهم . وتخاذل حكامهم » وأشعل منظر الجند 
الخارجين للجهاد نار الحماسة فى الصدور ؛ قارتقعت 
الهتافات » وترقرقت الدموع ف العيون ٠‏ 
وعواطف فياضة : قفارت ف عروقه دماء أجدادد 
الفرسان الصناديد ء الذين أيلوا أحسسين البلاء فى فتح 
اليلاد مع طارق بن زياد ٠‏ 


۰ 
أرخى اللیل ستائره » وسيطر السکون » و هب 


النسیم رخاء ینعش القلوب » ووقفت صبيحة فى شرفة 
ات القسش ل عل راید تالف رز ۲ 


a N 3 


1 ۳ نستنت.ق الهواء فى هدوء . فقد آتمت النظر فى شنون 


لکدود 
لاات‌هاء . وفحت اف ا , وتحرکت مشساعرها 


الكر اف > قروعة العدائق الجذاية را 
الهقهاف . وذلك القمر الذى يطل من وراء الغسام ؛ 
اعت فييا مشاخوها الرققه + التی تهفیال ۱۳ 
وشمرهاخلك الجو الشاعری اف رك حاله ای 
۲ لفق الیعید اللفوف بالضوء الفخی الهادیء ۳ 
.قشاعت الراحة فى نفسها . وسقطت عنها همومها . 
بونسبيت مشا غلها > قفأديرت صييحة الحاكمة الغارقة 
أق"المشاكل والدسائس . واقبلت صبيحة الرقيقة 
.المرهقة الاحساس ٠‏ 
وطغت مشاعرها . فهيطت الى الحدائق . وراحت 
بتجوس خلالها . ماأخوذة يتلك الروعة . التى سكنت 
.قلیها . حتی اذا ما دنت من الحوض الکبیر . تهالکت 
على مقعد قريب طالا شارکها فيه الحکم . وادارت 
.عینیها ف الکان , فأخذت الذکریات تتحرك ف رآسها » 
بوتتفض عنها غبار السنین"۰ 
LES‏ خریر الاء ۰ ورفدف النسیم . 
قأصاخت بسمعها . فخيل اليها أن صوتها الحنون 
بیسری عذبا . فيملا المكان بهجة ومرحا » والحکم پرنو 
تس رس تا 


)| هس 


ذراعه حولها . ویضمها اليه » ثم يلثمها هنا وهناك 
ق هیام ۰ 

و استرخت فى جلستها۱. وراحت تذکر ذکریات 
ایا قات قت فاته فتدتی دعوت قا 
عروقها . وخفق قلبها ۰ كانت تستعرض أبهج ایام 
حياتها . وتسربت الغبطة فى شعاب نفسها » فرفت على 
0 ابتسا ضافة + 

واستمرت فى تصوراتها ؛ فآفعمت نفسها بمشاعر 
فوارة . وآحست شوقا الى رقيق يعتصرها . فاسدلت 
عينيها. وجمح خيالها . قرأت نفسها فى أحضان ابن أبى 
كاعر : یجنی القبلات من شفتیها » واشتراحت 
اء قلت یچ ایا اقرا التشراة + 
كانت تحب ابن آبی عامر يكل جوارحها . فقلبھا 
يرقص طربا اذا فكرت فيه . وصدرها ينشرح . 
ونفسها تتفتح » وروحها تهفى اليه وتشتهيه ٠‏ 

وبقيت مسترخية فى هداة الليل ٠‏ غارقة ف بحور 
شهية من الاوهام » تحيا مع ابن آبی عامر ق دنيا 
بهيجة من نسج خيالها الطليق . تنفس عما كبتت 3 
أغوارها من رغبات ٠‏ 

وفكرت فى أمرها وابن آبی عامر . انها تهواه . 
تحبه من كل قلبها » وقد تعلقت يه أيام كان كاتيها . 
ولکنها كبتت شعورها نحوه , لأنها كانت زوجة » وقد 
قضى زوجها . فلم يبق هناك حائل يحول بينها وبين 
لسن - وف WG‏ غلى الأركماء ف احضانه اول 
رن تغل الشوی "تكاج OA‏ 


VO 


و‌عاد اين آبی عامر من غزوته منتصرا . وسوق 
مامه الأسرى > فخرجت قرطدة لاستقباله . وف لفها 
ا ی ۳ 
لها هیبتها ٠‏ 

۱ یخی رای‎ a GO 
للق حاءت لتحیته > قارتسمت على شفتيه ايدسامة‎ 
ویلفت آذان صبيحة . فشعرت برخدة تسرى قدها من‎ 
۰ راسها الى أخمص قدمها‎ 
۱۳۰ EUS وله اه رها وا‎ 
فراحت تذرع الغرفه جینه وذهویا » وقد ذهبت نفسها‎ 
٠ شعاعا‎ 

وا رال اراد هی I AA‏ 
ا فنا كانت كشت ار ۱۱۱۳۱۱۱۱ 
العتتار دی نکایده اي هو فیتا ۶ کت هک ۱۳۸ 
محياها . ومررت يدها على وجنتیها . ثم رفعتها لتعید 

لمت ال" القرفة شاه اه وا 07 

ی عامر یجتان جاب القصر aa‏ دوو 
بو رل 5 

وأخذت تجمع شتات نفسها » وتهدیء من روعها 


— جد 


الجهاد . لتروى روحها الظمآن » وتخمد نار القلب 
الولهان * 

واقبل ابن أبى تامر متهلل الوجه . فقفز قليها نی 
.صدرها ق جنون » وافتر ثغرها عن ايتسامه عذيه . 
وهمت بان ترتمی على صدر حبییها > ولکنها احست 
قوة طاغية تحول بینها وبين تحقیق ما تهفو اليه 
نفسها . فقد هب کبریاو‌ها يحول بینها ودين هواها ٠‏ 


5] 


عاد ادن أنى عامر الى قرطبة منصورا . فشجعه 
ظفره على معاودة التفکیر فى التخلص من الصحفی . 
فى أن بسفر له نعن عداوته . ولكته الفی ذلك محفو نا 
ا شد ERIS‏ ها 
یحکم قرطبه » ویسیطر علیها . وایناوه واصهاره 
و ره gn‏ وتات انامه ها متا ۳۱۱ 
ولن يسهل الخلوص اليه قبل تقلیمها ٠‏ 

ا ا 
وتحقدر فعاله ف عيبن الاهیره . ولکنه حثى ا یفضح 
نفسه اذا داوح على مپاجمته دون أن دوحی اليها آنه 
قل ذلك الا لمصطلحة الدولة ١‏ فلى ااا ۱ 
ولبدا أنانيا موتورا ٠‏ 


حرط و رس 


انه يستطيع أن يلعب لعبته مستعينا يغالب . فهو 
قکر ی اذالك وهأ هو تا آرإن انقاد ادف E‏ 
فلو آنه قرب غالبا من القصر » لتعاونا معا علی ازالة 
ذلك الکابوس الجاثم على السلطان 

تفص على ال ف بمغارنة شالت ۰ ۳۳۲ 
الحکم لم یتغلغل فيه تغلفل الصحفی الذی دامت 
حجايته ستوات طوالا ٠‏ 

ودخل على الاميرة بعد أن فکر ودبر » وقال فى 
00 
يطمعون ق أن يطردونا من اليلاد ۰ اشتد ساعدهم »> 
وعظم خطرهم ان المع ع ۳ 
لخضد شوكتهم كانت العاقية علينا ويالا ۰ 

فنظرت اليه الأميرة مليا > ثم قالت : 

SEE . يدك ق اهر القيذن‎ a 

الأمر خطير يا مولاتى + أخطر من أن يترك لواحد 
ينفرد به » ان الظرف يقتضى تكاتف الجهود ٠‏ 
- قلنناقش الامر ان شنت انا وانت والصحفی ۰ 
فقال فى حرارة : 


لم يعد الزمن زمن الصحفی ۰ 


A 


فرمقته الأميرة بنظرة مستفسرة . فاستانف حدیته 
منفس الحرارة : 

ایا اجه ]ل Cee SKE OF‏ 
غما غادت ایامنا ایام خقض ودعه وأمن . بل أيام طعن 
ونزال وجهاد ٠‏ 

- فوض لك الامر . فلك أن تستعین يمن تشاء من 
الغو اى ۰ 

- ان من افکر قیه استفى من آن آستعین به ؛ انه 
أقدر قوادنا . وما أطمع فى أن يعمل تحت امرتی ۰ وهو 
القائد على الدوام ٠‏ 

فلت الا د عععمه هر کر 

ك 

کل شولاتی ٠‏ فا 

- ل« اا شخمد * 

کے 2 نا هو و 

- رای هجوم الاعداء علینا ولم يخزك ساکنا 

لعل له عدر ° 

الع در > هذ اهر 5 الصحفی آن یخرج لقتال 
الافرنج . فتحصن ف مدینته . ولم يهب ليذود عن 
تغورنا ٠‏ 

- ریما ساءه اعراضتا عنه . وتقریبنتا من هم 
دونه » وقد اعتاد ایام مولانا الحکم أن يكون القرب 
دانما ۰ 

552 انی لا چ ا اسناد قيادة جیو شنا الى من 
إل وه حلئ»مصلحة الدلان؛ - 


او نس 


الاخی . قالاعداء [قویاء. وجيش عالب أعظم جدرشنا 
أذردة ودراية . وغالب نفسه أعظم قو ادنا 5 

فاحلارقت الأميرة تم دفكر 3 آمر عالت وجیوشه 
المتحصنة يمددنة سالم . فوجدت أن من مصلحة البلاد 
فا ان تستغلها فى نزال الاعداء . فمن بدری دوت 
8 الد اخل . وانیسطت آساریرها . فقفطن این آبی 
قافر الى آنها كانت تمیل الى رایه فقال : 
ما اخدره بصن فحك عن بل الکیود » وها لضان 
لا اء ۰ > 
وردت الاميرة اليه فى رضا »> سرها مه انکاره 
لنفسه . وتقديم عيره > لانه رای فى ذلك مصلحة 
البلاد . ولم تشا أن تعلن موافقتها على اقتراح» قبل 
إن تعرب له ن تقدیرها وتمسكها مه : فقالت : 
- وانت 8 یکون حالك اذا أأصليح عالب دساف 


5 اون قانداهن فوادخ * 

0 نا مدمد :. دل ان دظل قاندنا . فقد بعثت الهمم 
فى النقوس . ونفخت الحماسة فى الصدور 

. یتلج صدری دا مولاتى هذا الاطراء الكريم‎ ٠ 
ویجعلنی آتشبت بقيادة جيوشكم المظفرة . ولكن‎ 
› الظرف يحتاج الى تضحیات . واستغلال الكفايات‎ 
ل الس اه‎ 

وساد الصمت برهة كانت الأميرة تفکر فيما 


ات قرحطة 


عو ا 


بده يسيب اندفاعه وراء ندیدره فرصة سيطرته على 


الجیوش . فقال : 
حي و ا > ون أظل قاندکم 
الأعين ؛ اه اليه بدد دیر جیش الثغر ۰ واشرف آنا 
جيش الحضرة - 


لت اردق اطراقها , فقالا لا 

ما رای مولاتی 4 

فرفعت راسها وقالت : 

- أوافق . على أن يرخى عن ذلك الصحقی ۰ 

وانطلق ابن آبى عامر الى حاجب الدولة . وجعل 
يزين له تقريب غالب ٠‏ ویقنعه أن فى ذلك مصلحته 
وان یش ا مع ا ۱۳ 
وجوه آعدائه » وما زال يفتله ويحلويه » حتی جعله 
يؤمن أن فى استرضاء القائد العظیم توطیدا لنفوذه . 
ودعما لمكانته , وما كان هم الصحفی الا أن یمک 
OURS‏ قوافی علی ها فص ند ان 
افی ام * 

وخرج الاذن يترقية غالب الى منصب ذى 
آلوزارتین ا فاعتیط به , وارخی ولت الاميرة » ففی 
او ر ع و 
آما اين 2 عامر ققد ا اس ام نز ء کان یعلم 
آن كل ما تم على يديه لن يؤدى الا الى غاية و احدة . 
هی اعلاء شاأنه » وتوهين من يقفون حجر سترة ق 


SSE 


سبیل تالقه . وبزوغ نجمه . حتى يبهر كل ما بتلالا فى 
(سماء الآندلس من تجوم 4 


9 


7 وخرج ابن أيى عامر فى غزوته الثانية » والتقی 
ای القاك | تفا حضاف وله ۱ ۱ 
الحصن تحت خریاتهم | . وراحا یتنقلان من نصر 
کی ها الب ذلك الق کاند لساك زره ۳ 
الحروب وعرکته یضع الخطط . وینزل بالاسداء أشد 
الضریات ٠‏ 

تست لام ونر فده لوقاش ۱ 
آبی عامر . فذلك الذصر ييسر له تحقيق امدافه » 
ومؤازرة غالب له تهون عليه أمر الصحفی ٠‏ 

واقبل الليل . ولم تهدأ الحركة فى المعسكر . فجند 
غالب يتأهبون للعودة الى تغرهم بعد أن انتهت تلك 
الک 7ة ك النصی الور ماحت ع ادا إن 
ایا مان کی ایا ا 
على القضاء على الصحفی . ولكنهما جعلا ينسقان 
خطتهما . ويتدارسان تقاصيلها ٠‏ 

وجدا هدم الصحفی لن يتم وابنه قابض على زمام 
قرحلبة » فرآیا وجوب قزل ٠‏ وأخذ ابن أبى عامر على 
عادقه أن يقوم بذلك » على أن يكتب غالب الى الخليفة 
يصف له ما قام به من باهر الأعمال فى تلك الغزوة 


LES 


اغلاء لشخانه » حدى اذل التمش س الفح عرل 
لاحي r‏ 

وانقضى الليل . وتنقس الصبح . فذهب ابن آبی 
عامر يودع غالبا قبل عودته الى تثغره › فالتفت غالب 
اليه . وقال له دوصيه : 

سيظهر لك بهذا الفتح ح اسم عظيم ۰ وذكر ا حلكل : 
وسيشغلهم الشر ور یه عضن الكوش ن 0 ا 
قصه , فاياك آن تخرج عن الدار حتی تعرل ابن جعفر 
عن الدینه . وتتقلد‌ها دونه ٠‏ 

و انطلق غالب الى تغره . ویعث الى القصر رسالة 
لكان کلها دوک > لابن ای عامر نوها آن بد 
القصر . حتى أخذت صبيدة تقرق‌ها خافقه القلب 
منشرحة الص_در . كانت تن الحبیب السارة 
تبهجها . وتدغدغ حواسها ٠‏ 

وسار ابن آبی عامر الى قرطبة . ودخله ا مزهوا 
بنصره . تتقدمه الغت‌ انم والأسرى ۰ واستقيل» 
الاندلسیون مسرورین ۰ وقد خفقت قلوبهم يحبه . 
وانطلق یخترق الجموع . وهو مشغول يقكره . كان 
يقكر قيما یفعله لیصرف ابن الصحقی عن المدينة ٠‏ 

ودخل ابن آبی عامر على صبيحة . قرحبت بمقدم» 
وأحذت تحادته وقد مشت الراحة فى صدرها ۰ اا 
قريه يشيع البهجة فى نفسها Ea.‏ 
ويشعرها بخدر لذيذ يسرى فى أوصالها . وكانت 
تصغى اليه وتستجيب له . مسلوية الارادة . كوسدحال 
واقع تحت سيطرة منومه ۰ 


۱ 


له فیما قالت : 

حدت للخلافة هیبتها . ولن ننسی لك غفضك »> 
تمن على با محمد . تمن آی شىء ۲ 

ورای الفرصة قد تهيأت لیلتمس تتصیبه حاکما 
على قرطبة . ولکنه رای بدهانه أن یوحی الیها بر غبته 
تلمیحا , فقال فى مداهنه : 

2 وكانا أتمنى وقد غمرتنی مولاتی بكرمها 38 

دفن تمن آی شیء 5 

وا ا کر لات ارد تع کی اد ۳۳۳۳ 
واحدة ٠‏ 

فرنت اليه فى لهفة . واشند وجيب قليها > ققد 
حسدت أن الأوان قد أن ليكاشقها بحبه وقالت ق 
صوت متهدج : 

O 

فقال ق هدوء : 

أن أضبط هذه الدینه . وان آسعد آهلها ٠‏ 
وا ها قلست لك الس مابه..وعاد الا ۲۳۸۱۰۵ 
فقالت وقد رفت على شفتیها ایتسامة حلوة : 

ىه 


عدي ال 


وغابت فى القصر قليلا . ثم عادت » ودقعت اليه 
قرطاسا مطويا وهى تقول : 

ها ماک ترك" 

ققال ابن آبی عامر فى نبرات تنم عن الفرح : 

واه لا آدری يا مولاتی بای لسان اشکرك ٠‏ 

وخرج مرحا . يجد فى سيره . حتی اذا بعد عن 
1 مره يسط الفورظاس تتفل لفكرارها مه 
فاردهع ذيضه . وزادت الحرارة فى صدره . فقد أمر 
ادكه تصرف مد الصف اشن امل 2 لته 
ایاها ۰ 

وانطسلق الى دار الامارة يفكر فى ابن جعفر 
السدقی . ویتخیله وهو يقرا هذا الامر . فیبتسم فى 
وخر ی لوول عي و 
رعورس الأشهاد للمصحقى الكيدة © 

ودخل مجلس این الصحفی ؛ فالفاه ق ابهته . 
قيس شد ودف لد زمر / رقا اق انت من 
قراءته . حد حتى اربد وجهه . وقام وولى تاکصا على 
عقبیه . لا يلوى على شىء ۰ 

وعلم الصحفی بعزل ابنه دون الرجوع اليه . 
قاغتم آشند الغم . وشعر بالذل » وقطن الی آن این ابی 
عادر قد ناصيه العداء جهارا . فاطرق يفكر فى وسيلة 
يدقع بها كيد ذلك الناویء الخطير . فلم يهتد الى 
شیء » ان الباغتة اذملته . فاخذ يقطع الفرقة جيئة 
وذهوبا فى حنق . أشبه بفار وقع فى المصيدة لا يدرى 
أين الخلاص ٠‏ 


که ۱ سب 


1 


واختلط عليه الأمرفلم يعد یدری ما يفعل ۰ كان من 
ذلك الط ار الذی یتعطل فکره ادا نزلت به نازله ۰ 
وانقضی وقت وهو فى ذدصوله > يجاهد لیجمع فلول 
نفسه . حتی اذا هدا قلیلا » راح یفکر . فاهتدی الى 
ان ان انی امن ها حارم ن بقادر على أن يقدم لى ما 
اقدم عليه ما لم يكن واثقا من تأييد غالب . انها 
مو آخرة دترت فق میدان القتال > ونقذت فى قرطبهة ۰ 
وفکر ق این 1 فى شاعر . فهاله مره > ویدا له منازلا 
خطدرا . بتعذر ا0 سسبیله » 
فالجيش فى قبضسته . وقرطبة فى حوزته » وغالب فى 
صفه . والآميرة أسلست له قيادها > فصارت أطوع 
له من بنانه ۰ 

وکاد برکن الى يسه فما كان بقادر على أن يقاوم 
له بصیص من الامل » فتشيث به » وأخذ يفكر فيه ٠‏ 
كان أمله الوحيد فى تدعيم مركزه التقرب من غالب > 
واستمالته اليه وتكوين جبهة قوية منهما تقف فى وجه 
أطماع اين أبى عامر ۰ كان يعلم أن غالبا يكرهه . 
ولكن ذلك هو آخر سهم فى جعبته . قمن العبث أن يفكر 
فى تغيير قلب الأميرة على كاتبها الذى تهواه ٠‏ 


لح 


2 ۱/۲ 


وطفق یفکر فیما ینتوجه لیدنو من غالب . فامتدی 
ال رت عبت اجه شام ننه مان الق I‏ 
على ما بینهما من تباغض . وقرب بینهم ا ووحد 
آهدافهما ٠‏ 

واطمان الى ما فکر فيه . فاأخذ یکتب رساله رقیقه 
الى غالب . یلتمس فیها تزویج أسماء من ابنه عثمان. 
وما ان قرأ رجل السیف رساله رجل القلم . حتی 
مست أوتار قلیه . ومسحت ما فى صدره من بغضاء : 
7 00 كلت اعد اس ادا کی ات 
یحبها . ویرجو لها أن تعيش فى دعة وهناءة ٠‏ 

وبلغ آسماء نبا خطويتها لعتمان بن الصحفی 
قانقبضت وکدرها انهیار قصور الامانی التی شيدتها 
کت مه سواطاكل STE‏ ذلك انح الدی 
کا ای ااا العذاپ ١‏ کانت ترهه تقسها 
وش مات اقه لی کر ہا الیل یر 
الأسباب » ولکن هذا الواقع الیغیض یصفعیا 
کت لفره ‏ تصرح ف انا هار اکتا قاضت 
واهمة تجد فى آثر سر اب ٠‏ 

وطاطات رأسها . وتدثرت بالکدر » وشعرت کانما 
و ی اش باعلال اکا 
على الارض طویلا . فقد مامت روحها تناجی ابن أبى 
عامر وتعاتبه . وترقرق الدمع فى عینیها » ثم سال 
که فعضت سخونته ٩‏ فا بت ال ]) 
انما يماد الئل هذه الأحلئم ۳ 


لا سس 


واجتمع المصحفى وأيناؤه بغالب » وكتب العقد , 
وحدد يوم الزفاف . فشاعت اليهجة فى صدور الجميع 
الا أسماء . ققد انقيضت ١‏ وجعلت تداری ما بها » 
وتجاهد لتبدو هادئة . ولطالا اضطرت الى انتزاع 
اليسمات شلى الرغم من أن قلبها كان یقطر دما ٠‏ 

وسکنت الطمانينة فوّاد الصحفی. فتلك الصاهرة 
شدت من آزره ۰ وسدت فى وجه ابن آبی عامر الثغرة 
التی كان یامل أن ينفذ منها اليه . فقد بنی تدبیره على 
أن غالبا معه . ویشجعه على هدم الصحقی ویعضخدد › 
وک الت حف اتی رال ا ف دون 9 ۱۳ 
ارات 

وترامى الى ابن أبى عامر نبأ تلك الخطبة فلم 
يصدق . قما كان يخطر له على قلب أن غالبا الذى 

يزدرى حاجب الدولة ويمقته ٠‏ يقبل زفاف اينة» الى 

وله . ولكن ها ان تكفن من صدق ذلك الحدر ۳۰۰۰ 
٠‏ ثارت ثائرته » وسزم على أن يعمل بكل ما فى طاقته من 
E‏ علی احباظ شلك الخطيهة ا فلو انهارتمت لاتهارت 
جميع خططه التی كان ینسجها فى صدر وأناة . من 
" سنین طوال ۰ 

وک الی الب رسالة ,ند فیا كل ۰ ۳۳۳ 
ذکر له فیها أن زواج ابنته من عتمان لا یجلب شرقا › 
ولا یکسب فخرا » فما كان الصحفی من بيت عریق 
من بیوتات العرب . فهو من أصل بربری وضیم › 
ا مح فرت الا :الیو ان 
ولم یکتف برسالته » بل حرض رجال القصر من 


ON 


اعوانه على أن يكتبوا الى غالب » مستنكرين وقوع 
تلك الخطبة ۰ فما قرأ غالب ما بعث اليه من رسائل . 
حتى تحرك حقده . وتكىء جرح مقشه + فندم على 
تورطه فى استجابته للمصحفی . ولكن ذلك الندم لم 
يكن كافيا ليقدم على فسخ خطبة ابنته من ابن حاجب 
الدولة . الذى يحتقره . ویکن له المقت والعداء ۰ 

وفطن اين أيى عامر الى ندم غالب » وعلم أن ذلك 
غالب ما لم يجد اغراء قويا يدفعه اليه » قصمم على 
آن تفده له ذلك الاغراء - 

كرش عليه او هس اله وان دروا امن 
أسماء » فقيل ولم يتردد لحظة . فلطالما داعيته هذه 
امن » واحتلت فكره . ولم يقم وزنا لغضب 
المصحفى » وهاذا يهمه غضب الشمس الغارية . 
ما دام قد ضمن تزويج اينته من اين آبی عامر الذى 
بزغت شمسه . وآخذت تعرج صعدا لتحتل كيذ 
السماء ۰ 

و انحرف غالب عن الصسحفی , قأحس الرجل 
هوانا ء وشعر بالارض تمید تحت قدمیه , وتیقن من 
أن سلطانه صائر الى الزوال ۰ قکر ف أن یکافح 
أعداءه » وینافح عن نفوذه > ولکنه الفی نقسه "هون 
وراح يرقب ما تأتی به الأيام ٠‏ 

واتفق غالب وابن أبى عامر على أن يعلنا نبا 
الخطبة الجديدة » ولكنهما ما كانا بقادرين على ذلك 


AR 


قبل يلتمس ابن أبى عامر الاذن من الخليفة . فدخل 
تشم ان ا ا 
ق فکره > حتى أفرخ روعه » وقال ف تقة : 
لاسنماء ۰ 

لك روت لاله E‏ بیند ال ره ۱۳ 
سفق ای رك مه E‏ 

- وماذا تم ق اهر تلك الخطبة ؟ 

بدلت ما ق وسعی لقسخپ.ا . کتبت الی غالب 
أثنيه عن عزمه » وألتمس منه الغاء عقد ذلك الزواج 6 
ف ع ل لك RE ROR‏ 
فلم أر بدا من أن أتقدم اليه طاليا منه أن يزوجذى من 
آسماء و لمكا كان اما كيك ذلك اد ط ما۳ 
aL‏ اتوي [ امسو ۳۱ 
7 

اربد وجه صبيحة . وشعرت بقلیها یدمی. وبرعدة 
تسرى فى أوصالها . ويد قوية تقيض صدرها , كانت 
تحب ابن أبى عامر » وتهفو اليه . وما ان صك اذنیها 


DSA A 


تحركت عقارب غيرتها . واخذت تنهش جوفها فى 
آن تکف اشن لك الهراء 5 فما كانت لتسمح لامراة 
ات تیا عفني اررلکتیا سا كاحت تعانی هل 
أن تجری وراء سواطفه.ا . وأن تستجیب لقلبها 
الولهان ۰ انما أميرة قرطبة ٠‏ وأم الخليفة ٠‏ وقد 
جاء‌ها كما یجیء أى رجل آخر من رجال‌القصر یلتمس 
او عفد عليز واه ۰ شما الها الا ان تواقو ما 
را ی OR AVE‏ 
له بالتوفیق . 
ووقفت أمام د اهی عامر شامخة الرأاس > حامدة 
على اقرب مفعد < وأخذت تنشج باليكاء 5 


12 
کی ااه له خمرنها فشكيو د عارمة 1 E‏ 
غبطه . وأحست خفة فى حسمها . فهرولت الى قراشها 
الشف E‏ هزه شنت اه ایس ۱۱ 
ونظرت لي ام ك ٠‏ وشرد ذهنها : عفد رادات إلى 
لبا EE‏ 


ARATE 


وحلق فكرها . وسبح خيالها . فراحت تعيش وابن 
TET‏ یات RE‏ 
البهيجة لن تبقى طويلا مجرد أحلام تشتهى ٠‏ يل 
ستتجسد ف تالم الواقع اللموس وشيكا ٠‏ 

وكرت الایام . وخرج ابن آبی عامر الى غزوته 
الثالثة . والتقى وصهره . وجعلا یقاتلان جيوش 
ات مه NT‏ شرت OAS‏ 
واسترسلت أسماء ق تصوراتها . فقد كانت تتايع 
حبيبها بخيالها . وترقب أوبته بصبر نافد . فستزف 
الا ا رکه ا 
١‏ ظات أسماء تفكر ف این أبى عامر . وقليها يرفرف 
ق صدرها ١‏ وكا كانت الراة الوحيدة التی تفکر فیه 
انق اقفر اد :فق کات اك ی قح فال ا 
آخری یخفق قلیها بحبه , وتختلس ساعات فراغها . 
فتهر ع الى حدادّق القصر حیث تخلو بافکارها ٠‏ 
KT RTE‏ فيه ول ایا ۱۳۹۳ 
فيرقص القلب طربا , وکانت صييحة تفکر فيه و اليس 
یتملکها . فيقبض قلبها فى جوفها . ویستولی علیها 
اضطراب وقلق . فما كان لها أن تفکر فيه , انه لیس 
رجلها . ولو كان لقليها عقل ما نبض بحبه . ولا هام 
۵ 

حاولت صبيحة أن تطرد طیفه , وأن تمحو من 
دهنها صوربه الاثلة لها دواما > ولکن هیهات . 
فقلبها مفتون به » ونفسها تحن اليه . وعیناها لاتریان 


زد ا( سه 


ق خلوتها الا وجهه الجذاب ؛ كان طیفه یعتبها : 
ولکنها كانت تجد لدة فى ذلك العذاب ٠‏ 

ورن فى آذنیها صوته وهو یلتمس منها الاذن 
بالو افقة علی زواجه من بنت غالب ٠‏ فانسابت عقارب 
الغيرة فى جوفها . وراحت تنهشها ؛ فتدمی روحها . 
وصادقیها احساسانها . فاخدت رن علرهنفسپا در 
تلك الخطية ؛ لتخفف من وطأة مشاعرها التانرة 
القاسية . وجعلت توهم نفسها أن ابن أبى عامر لم 
بقدم الزواج من أسماء لانه يحبها « بل أقدم علب 
ليدرا خطرا داهما . انه زواج سیاسی . وما لها تغار 
من مثل ذلك الزواج ! ۰ 

وهدات ثائرتها قلیلا . وصفا ذهنها ؛ فرات أن من 
الضعف أن تستسلم لغیرتها . وشاءت أن تسمر 
یعواطفها : فراحت تفکر فیما ینبغی فعله لو لم تكن 
تحب ابن آبی عامر ٠‏ 

ان شیر ها تفعلة هر تحییر اما شاف 
الی زوجها من القصر . ففی ذلك ارضاء ادن آبی‌عامر 
وصهره غالب » وقطع السنة السوء التی تذیم نبا 
العلاقه الاتمة بينها وبين حبیبها ٠‏ واقناع نفسها يانها 
وان کانت تهواه الا آنها لا تنقاد لغیرتها العمیاء التی 
آوشکت أن تقسد علیها حياتها ۰ 

و استراحت الى ذلك الخاطر . وعزمت على انفادد. 
ولکنها لم تفطن الى انها ما فکرت فى اجراء الزواج ف 
القصر , الا لانها کانت ق قرارة نفسها تهقو الی ليه 


VO 


الراة التى ستنعم بحبيبها ؛ الذى عز عليها أن تسعد 
يه . وتهناً بحبه ٠‏ 

وقفل ابن أبى عامر الى قرطبة » وق ركايه النصر . 
فرقى الى منصب ذى الوزارتين . وبعثت صبيدة الى 
غالب أن يقدم بابنته أسماء . فستزف الى زوجها من 
E‏ واه وهاء الب فقلنا الححاية م 

تحقیر سدد الى صدره ` 

١‏ وجاءت أسماء الى القصر . فلما وقعت عينا 
TL‏ كانت تایه علزة نا ححا 0 
رائعة ان .من كلك الق رای الذى ست فة ۶ 
ويستولى على الألباب ٠‏ 

غارت صبيحة من أسماء ٠‏ ولكنها لم تستسلم 
ال نها فكتت عو۳اطقها (و عالت كعنها ‏ ادت 
على الفتاة تبدى لها عطفها ا a‏ 
خلت امیس امه ال عرف كلل 2دا 

ووافت لح لق الفاف ‏ فا مت مه الم الوك[ 
وازدانت قرطبة بابدع الزینات . وتالق قصر‌الزهراء. 
فقد كانت الليلة من أروع ليالى ااندلس : وارندت 
AT EEL‏ , وتحلت باتمن الطلى ٤ف‏ دت 
وردة نضرة من ورد الربيع ٠‏ 

واصطف الاندلسیون على جانبى موكب العروس » 
ENE‏ لفط الور ا يدك 
تأنقت صبيحة فيه . قجاء بالغ الروعة والجلال ٠‏ 
وهبطت أسماء تتهادى فى فرح يشويه قلق › وما ان 


ANE 


خرجت الى طرقات قرطبة وهى محمولة الى دار 
الحبیب > ورات حشود الناس الذين اقبلو ا لينعموا 
بفخامة موکبها . حتی أحست رأسها يدور ؛ ولاح 
الدهش فى وجهها الهادیء الجميل . وخيل اليها أميا 
تنطاق مسحورة 9 وادی الاحلام , کانت اسماء كر 
الحلم حقيقة . وتحيل الحقيقة الى حلم شهى من 
الأحلام : 

حملت انسماء الی دار امن اف هامر ٠‏ قخفت الرحل 
لماك ات شفیت المرک ودر انعر 
الر دد یت ٠‏ وترکت صببحه لنفسپا > فلفها حزن عمدق . 
تکدست مشاعرها فى صدرها ؛ ولم تجد لپا منفبا 
کےا تقطی ای الى كدر هار رلک عام لت 
دنفسها : حتی هبت احساسانپا متمردة جيارة تعذيها 
وتضنيها ۰ چاهدت صادقه أن تدقع عن نفسها ذلك 
إن التميل a‏ على لبها الك و 
31 مره طعتت ق کا وما كان اا كفل 
علی طبائثع البشر ۰ 

وسارت ق دتاقل ؛ حتی اذا بلغت قرب مراة اداست 
الذظر الى وجهیا . فعاض لونها . ققد هتف من 
و د Ca SO ES‏ و 
الر انع قد خبا ۶ وا تك نضارنها احدة ق الذبول ۰ 

انقیضت وقلقت › وریا حزنها , فطاطات بصر ها . 
ا رس ی 
تقطع فى أسى عمیق ردهات قصر الحرمان 


وك 


ه: 


يزغ نجم ابن آبی عامر وتالق . حنتی بيهر سرج 
رحالات الاندلس . وأصبح قويا . فهان عليه آمر 
المصحفى . ولم يعد يتحرز فى مهاجمته . فراح يقدح 
قیه كلما قابل الأميرة . ويشككها فى اخلاصه . ودتهمه 
7 دانه يعمل لنفسه . لا بهمه مصالح الدولة ٠‏ 


ورای المصحفى أن ابن آبی‌تامر يستل منه نفوذه » 
وان ن أصحابه وأعواته انفضوا من حوله 01 ادنك 
آولته ظورها فدات تددر بعد اقبال و ۱۳۵ یه 
الارض ٠‏ ونزل به الهم » ولكنه لم يثر ولم يبد غضيه : 
بل استسام فى قنوط ؛ كان على يقين من أنه لم يعد 
وقد (طمعت هذه الاستکگانه وذلك الانکسار ابن ای 
عامر ف أن دوجه اليه خربته القاضية ؛ دون أن يحثى 
ی O‏ لالد 

دخل این آبی عامر علی الأميرة 6 مقطب الچیین 6 
ام ده 0 عاونا سب 
بر 


INNA 


لكر 2 SAE‏ مطاك ال لمم الكل SLE‏ 
حقوق تؤكل ۰ ورشا تؤخذ . وأموال تسلب » وخزائن 
تفلق على ما جمع دالباطل من الشعب الغلوب علی 
آمره . صارت البلاد ضيعة من ضیاعهم › تغل لهم . 
ال میا و اترقات SC‏ الحال E‏ 
وآخشی دا مولاتی أن يعضل ينا » ونجنی الحنظل الذی 
زرعه سوانا 5 

فاطرقت صييحة وقد أهمها ما سمعت . وبان فى 
الحنق ويؤجج تاره ۰ 
أقل ضغط قد يفجر تلك المراجل ؛ فتعم الثورة البلاد . 
AR‏ لل ENE NT‏ 

فرفعت صبيحة رأسها وغمغمت : 

- فاحت روائحهم الخبيثة حتى زكمت الأنوف ٠‏ 

ا ا TE‏ كل ار 
للجوان و بش افاي E CES‏ كا 
للمصحفی واله الحنل علی الغارب . لاسنمروا فی 
طلمهم ١‏ قدصم ققه الناس ق الغانه النی حقانل 7 
دونها . وتشیع قیهم روح التذمر » ویوقنون بأنهم 
دجودون بدمانهم لرفاهية السادة 0 الذین استمرءو | 


حياة الخقض . وهضم الحقوق ٠‏ 


۱۱۵ ۸ 


واسترسل ابن آبی عامر فى تورته » ولم یفادر 
و ی ی اس عفن کر ااخداب ۱ 
ی را ره و 
الأمر بين ندیه > حتی بعث جنده الیهم . وأمرهم أن 
یحیسوا الصحفی ف الطبق بالزهراء ٠‏ 

اك یه اش ام ای ان فا ۱۳۳۰۰ 
واحاطوا به . ودخلوا عليه ؛ وها ان واه نی سس 
الى كل شىء . فقام مطأطىء الرأس . وقبل أن يذهب 
معهم التفت الى اه له وقال ۰ وقد ترقرق الدمع ق 
عینیه : 

لستم تروننی بعدها حیا ۰ 

وسار دين الجند وق وجهه ذله وانکسار » وخلقه 
نشيج ونحیب . كان أهله يبكون الکرامة النهارة 
والعز الذی زال ۰ 

واغلق باب الطبق خلفه . فاأطرق حزينا وشرد 
ذهنه . فعاد يه الى ایام الناصر . فزاد انقياضه . 
كان یری مش هيدا لم يقو مر السنين على محوه من 
وی نالا آرفه دار الوم من ۳ 

رای رجلا جیء به الى الناصر . وقد اتهم زورا . 
ورآى نفسه يشهد على الرجل ظلما ۰ حتی البس 
الب‌اطل توب الحق . فحکم الخليفة بسجنه . ومرت 
یام » ونسی الرجل الذی رمی به فى أضيق السجون ٠‏ 
وق ذات ليلة رأى رویا أفزعته . رای هاتفا يهتف به 
فى غضب : اطلق الرجل فقد آجیبت فيك دعوته . فقام 
من نومه برتجف ۳ وما ان اصیح الصیاح حتی احللق 


ع ار 


الرجل » وأحضره , وساله عن دعوته علیه : فقال۱: 
« دعوت على من شارك ق أمرى أن يميده الله فى أضدق 
السجون » * : 
اضیق السجون ٠‏ 1 
وضاق بذلك الصوت الذى اخد ددردد فى أذنيه 5 
وق أغوار نفسه . فجعل پذرع الحطیق فى حنق وهو 
ها 
و انهار مبهور الأتقاس . وطفق يبكى فى قنوط ۰ 


3 
سح الصحفی 0 وبات درقب محاکمنه ء ورخی 
اين آبی حامر الى مرتبه الحاجپ ؛ ققاسم صهره 
الحجاية والنفوذ 0 فاو غر ذلك صدور شاننیه > وققس 
عليه يعض اخوانه فى الدراسة ذلك الجد السعيد » ولم 
يقدحون فيه , ليتفسوا عن قلويهم المريضة . 
وصدورهم المليئة بأخيث الاحساسات ۰ 
وحقد ادات الصحفی على این آبی عامر » فراحرا 
كران اله رذ اعد EG TEES EE AR‏ ۱9۳ 
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كياج اكه 


KL‏ كان EON AE‏ لاسي 
ار ل لي وق EL‏ 
من الهجاء المرير . كانت تنتشر فى الجماهير انتشار 
E‏ :فيا ایس دقع لها المادة 
E‏ 
وساء الصقالبة أن تدول دولتهم . وأن يسلب متهم 
البذرة ١‏ قمر هل لد رك ركان وذو اكد OG‏ 
وغیظا , وما استطاع أن ينسى أنه خرج من القصر 


" مطرودا . فطقق یتحین القرص ليثور ۰ 


واجتمع آقطاب التذمرین : رئيس المحكمة العلیا . 
وبعض القضاة من اخوان ابن آبی عامر . وحوذر 
وبعض البارزین من حزب الصحقی ٠‏ وآخذوا 


۱ بتدارسدون قضيدوم فوجدو | أن خير وسئله للقضاء 


على اين أبى عامر قتل الخليفة الضعیف . الشغول 
عن ملکه بعباد اته وصلاته وصامه » و اسناد الخلافة 
الى أمير محنك . من آحفاد الناصر العظیم ٠‏ 
واتصل المتآمرون با لمیر عبد الرحمن بن عيد الله : 
وعرضو ا عليه ما دیروه ؛ ومنوه الخلافة ؛ فانضم 
الیهم . وقد تولدت فى نقسه آمال عراض + وتقتحت 
آمام عینیه أرحب الافاق . فما هی الا لیله وضحاها 


" حتی يصبح خليفة الأندلسيين - 


وأرادوا أن يحكموا تدبیرهم › قهم يعلمون مغدة 
اخقاقهم . فرأوا أنهم لو نجحوا فى ضم حاكم قرطية 
اليهم , لوتقوا من نجاح خطتهم . فبعثوا اليه رسلهم. 


وجعلوا يمنونه ويغرونه . حتى لان وانحاز اليهم › 


SINE 


فسكنت الطمأنينة قلويهم . فقد انتهى تدبيرهم » وتمت 
حلقاته . ولم يبق الا التنفيذ ٠‏ 

وواف اليوم الوعود » فخرج حاكم قرطبة الى دارد 
راخ الدینه ‏ الیحلی N‏ ویر لالد اتف وم 
تا بالق و ات فا مرس التصر .لان 
عاش فة ۰ 

وانطلق جوذر الى قصر الزهراء ؛ وقد اعماه 
حقده » وعان قلیه بخفق بالقت الش_دید للخلئقة 
الضعيف . الذی كان ألعويبة فى آیدی من دبروا 
اقصاءه عن السلطة والنفون ۰ انه قد عزم على تححلیم 
هذه الآلعوية < ليهتك الستار الذى تحتجب خلفه 
الآميرة الواقعة تحت سلطان عشيقها . الوالغ فى 
الدسائس والموّامرات ٠‏ ليجمع فى قيضته السيادة 
والنفوذ ٠‏ 

ودخل القصر تابت الخطو . ولم يبد عليه 
اضطراب » ولم يشف وجهه عما یعتلج فى صدره سن 
احساسات . کان هادنًا كأنما قد من حجر جلمود 
والتمس الاذن بالتول بين يدى الخليفة . فخرج الاذن 
له یالدخول عليه . فتقدم وقد تحرکت مشاعره کاقاعی 
رفعت رأسها تتآهب للوثوب ٠‏ 

رای هشاما المؤيد بالله جالسا على سريره » ووقف 
بالقرب منه رجل من رجاله فانحنى حتى كادت جبيته 
تلف A‏ تفن وق و رهقت مه 70 
فما تفصل بینه وبين الخليفة الا خطوات قصار . وما 


HINE 


يستل من جنبيه الحياة ˆ 

وق لمح البصر تالق الختجر ف الهو۱ء . و هوی 
و له اه ور ال بل اف ل 
منه هجم عليه . وقبض على يده > ودارت بینهما 
معركة رهيبة . وأخذ الرجل بستنجد بالحراس . 
FNC‏ ماما ها قا : 
قأأوجس خيفة > ولاح له طيف اين أيى عامر . فارتجف. 
أورأى أن خير ما يفعله لیدفع التيمة عن نفسه. أن 
4 وق E‏ 

وتم له القبض عليهم ٠‏ وراح يشير الى الخليفة 
رس الك الفلا در 020 
وصدر الحكم بقتلهم جميعا . فقتل الأمير عبد الرحمن 
أبن عدد الله . وکفنتت فى صدره آماله المشتهاة > التی 
زرعها جؤذر . وسقاها شس‌اننو ابن أبى عامر 
الموتورون بوعودهم الخلاية ٠‏ 


1۷ 


دزوج اس اکى عامر من (سماء > قتفتح قلیه 
لجمالها الخلاب ب » وقهره ذلك باه ام ده o‏ 


كك 


حمايتها , قيمتحها اياها راضيا مطمئثنا دون تحرز أو 
تفکیر ٠‏ 

کات رق وماهکانت EO E‏ كه 
جبارة كصبيحة ؛ شخصية یجلها ويهايها من يحتك 
بها أكثر مما يتعشقها . بل كانت أنثى > ترف الایتسام: 
ی يا وک هد اتا ان فا و 
البركان الثائر فى عينيها . وينساب صوتها حنوتا 
يسرى فى النفوس رخاء ؛ حتى يستقر ق سویدا: 
اه ع 

سبت رقتها ابن أيى عامر . فأصبح أسير هواها . 
وملات حياته بهجة وحيورا » كانت النشوة تغمره اذا 
أسندت رأسها القتان الى صدره . و استکانت له ف 
ل ديا ١‏ لا" 0 O E‏ م 
يعدث يأوتار قلبه . قطبيعتها الشاعرية الحاله تجذبه 
اليها . وتستولى على لبه ٠‏ 

كان يهرع اليها عقب عمله . وينصت الى حديتها 
ال له كان تسد یا لس وا ات 
ویرفعه الى عالم علوی نقی . فما كانت تهتم پاخبار 
الاميرة والخليقة والحاجب . بل كانت تقص عليه 
وا تا هار عييه النی اکانت مب مه القداه مر 
نبض قلیها . وشطحات خیالها الصا ٠‏ 

كانت تروی له احساسانها لما وقعت عیناها عليه 
وا اه کم ماما لكلف ان ۲ 
وما كان یجری بینها وبين طيقه من حوار ومناجاة , 


حت ۸۱/۸ بت 


و استعطاف وحتاب وخصام , وکانت تحدته وقد 
ر تالقت عیناها ببریق قوی . واصطيغت وجنتاها 
: بحسره جذاية < تنم عن تدفق دمانپا الحارة الی 
وجهها . قکان يرتو الیها مسحورا › فذلك الحدیث يوز 
قوّاده » ویرخی غروره ۰ 

)دك اا الت كان لها ۱/۰ 
وهو بحس تلك اللدة التی بحسپا الصغیر عندما 
جديدة . لم یألفها من قبل . فما كان ممن یحلقون فى 
اچوا دس ند سم > بل كان يفكر ویدبر ویمعن فى 
معها ۱ E‏ ا RS‏ 
لملاقاة 0 ن یفعل قبل أن بتزوج . وقطنت 
صبيحة الى ذلك التيدل . فتحركت عقارب الغيرة فى 
ETE aT ARS EA‏ 
عميق . حب أسدل ستارا كثيفا دينها وبين من أحبته 
ا اهنا تدعار | 


01 اد 


ها ا وان تک کیت ا كر ی 
مکاشفتها مه اساءء لها . ففکرت مراراق أن تسفر له 
عن هواها ؛ لتهون عليه ما یقاسیه من رهبة ۰ ولکن 
كان كبرياوها یقوم حائلا بينها وبين رغبتها قى 
اللدظه‌التی فيك فنا بالقاء نقسها دن احضاته ء لها 
کی اد تفت لهاانها عاعت محدومت ای 
أبى عامر الذی خفق بحیه قلیها . لم یعشقها یوما > 
كانت تعيش سعيدة فى ظل وهم كاذب خداع ٠‏ 

وأطرقت حزینه . والألم يخز نفسها وخزا قاسيا . 
ودارت فى رأسها افکار وذکریات ؛ انها اقصت اینها 
عن الحکم يعد موت الخليفة , لانها آرادت أن تتفرد 
وابن آبی عامر يتسيير دفة البلاد » فهی تحبه يكل 
جارحة من جوارحها . وکانت تطمع ق أن يأتى الیوم 
ای نهد ف يذلك الفرلام : ولکن ذلك ال اده 
تقوض . فالحییب الذی ضحت باينها من أجله أحب 
غنرها » وترکها للضتی و‌العذ اب ` 

وقکرت فى هشام . فوجدت آنها قد جنت عليه جنایه 
ما كانت ترتکبها ام حیال وحیدها ۰ انها عملت على 
اضعاف شخصیته . وأوهمته أن من الخیر له أن 
يتفرغ للعبادة ۰ وان ینقطع لقراء القرآن > والافرادد 

فى الصوم و الصلاة ۰ لیشغل عما فى يدها ويد حبيبها 
من سلطان » انها تحت تأثير الوهم الکذاب ارتکیت 
تلد CET‏ ما ان لفحت شش ۱3 
الغشاوة . حتی رأت أن تعد ابنها لیتحمل تصيبه ق 


۸ سس 


اداره البلاد , قما عادث فستطیم أن تحمل وحداما کل 
الاعیاء 2 

حسبت صييحة أن ابن آبی عامر لم يعد يزرر 
الق لان مشعول ا ولم تفط ال ۱۱۵/۱ 
القصر ولو لم يتزوج ممن سلبته الفوّ‌اد . بعد ان 
عظم قدره . وصار یستطیع أن يشق طریقه وحده . 
" دون رعاية الاميرة » التی كان بستمد منها الذفوت . 
آيام كان فى حاجة الى من يسنده ویرعاه 


3 


بقى الصحفی فى الطبق ردحا من الزمن . تم بدات 
محاکمته امام مجلس الوزراء . فکان يؤخذ الى 
الجلس : حتی اذا انتهى من استچوابه من کانوا 
پرتجنون منه قرقا , آعید الی السجن ذلیلا , وقد 
تحرکت شجونه ٠‏ وملئت نفشسه جبا من اصطيارها 

كان الالم يحز فى نفسه . ويضغط على صدره ؛ 
فاذا ما أضنناه آساه »> لفق يستريح من کریشه , 
بترجمة احساساته التی تعذبه » قکان يدرع سجنه 
وهو يردد ما يتظمه . لعل ذلك الکرب البغیضص 
ينقشع » ولعل نفسه التی ذهبت شعاعا من أثر تلك 


EAN 


الكنه ناد ,وتونم لی بعص یات ا 
محنته ؛ قجعل برددها فق آسی : 
E NNE‏ 
و لياه E‏ 
وأقبل آخر يوم من ایام محاكمته , فجاء حارسه 
الفح ا كا كن ده كاين اس دمر 
واضطرمت باللواعج جوانحه » وهاضه الدهی ‏ 
فطاطاً بصره ف اتكسار . وهان آمره عالق كارن سكب ۰ 
فجعل يتهره > ويستحته على الاسراع ؛ فالتقت اليه 
وقال فى مرارة : 
رفا نی ؛ فقس درك ها تحت ۰ وجرن ارات 
ترتجیه » ويا ليت أن الوت یباع فاغلى سومه ٠‏ 
الیأس تعد أن رای شدة وطاة الوزراء علیه عند 
کی ی امات اس ااقه انیم تون ۰ 
رب مها ند نیاق اميق در ان ۱۰۰۱۳۰ 
تسعد هم بسمة رضا من شفتيه ١‏ أو ايماءة استحسان 


NA 


e AOI TEETER LE 
٠ مزاجه‎ 
› ودنا منه وزير من وزرائه » ورنا اليه ق زراية‎ 
: وقال فى سخرية‎ 

را در EEC‏ لدع 
السلام ؟ ! 

فاعرض جعفر عنه . قکتر القول من الرجل . ولا 
تضایق الصحفی رفع اليه دصر ده وقال 5 

ا 

فقال الوزير ف انكار : 


ل خنیه ق ا 

- آنشد الله من له علم يما أذكره الا اعترف يه ٠‏ 

فقال وزير آخر : 

- قد كان يعض ما ذكرته يا أيا الحسن » و غير هذا 
آولى يك , وأنت فيما آنت فيه من محنتك ٠‏ 

خی لكين مشنکلمت + 

 ینصصلا آدحر لن ها‎ OE 

کت ات ای ROO‏ روما متس KR‏ 
السلطان لا یسلم على آولیائه . لانه اذا قعل آلزمهم 


و 


الرد . قان قعلوا طاق يهم من انكار السلطان ما 
سس و انال اف 

واخد او وه ااال ٠‏ فقال : 

- والله استتفدت ما عندى el RN‏ 
ولا مطمع لى ق درهم , ولو قطعت اربا اربا ٠‏ 

E OT E‏ و 
اين أيى عامر آملاکه جميعا . ومرت الأيام وهو ق 
محسه ال جاء آوان خروح این انی عادو ال 
غزوته > لم بطمتن الى ترکه فى قرطبه حديسا . فرأى أن 
يذهب به معه , فخرج الصحفی فيمن خرج لقتال 
الافرنج ٠‏ 

مس اسان ال e‏ 
و ل تم ل رت 
الليلة شديدة الل مه اد و لسعاي 
واصطكت آسنانه » وراح يذرع الفضاء ء لیجلب 
الدفء لجسمه القرور ار 
قجاء یکاتون صغیر › وأذفاه تحت ثيايه » وآخن ینف 
الفحم , حتی اذ! ما توهج وانتقلت مثه الحرارة الی 
جسمه انیسطت آساریره » قیالحاجب الدولة الذلیل . 
الذى صارت أقصى أمانيه أن ينعم بحرارة يضع 
جمرات ! 

وانتهت الغزوة وأعيد المصحفى الى سجته . فعاد 
اليه الهلع والجزع وخطر له أن يكتب لابن أبى عاهر 
يس تعطفه , فلم تثر كرامته . ولم يغضب من ذلك 
الخاطر . واخذ ينظم له الشعر مستعطفا لعل قلده 


i 


زو قات 


يرق ۰ ولكن ابن ابی عامر كان يستعذب ایلامه : 
فاصم آدنیه عن تلك التوسلات ٠‏ 
وق بوم کتپ اليه أن يقعد فى دهليزه معلما لاو لاده » 
فابتسم این أيى عامر ف خيث وقال : 
- أن هذا الرجل درید أن بحط قدری عند الناس : 
لتنهم طالا رآونی بدهلیزه خادما ومسلما » فکیف 
يرونه الآن فى دهلیزی معلما ! ۰ 
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استقحل امر این الى عامر . قرأى أن ت 
که مر O O‏ اس 
بعیاداته . فوکل بأيواب قصر الزهراء رجالا من 
وسداء صديحة ذلك الحجر وا ديك : فقد عاونته 
ند ا ان بت ال ل ۳۶۱ 
بح پوما سجانها ٠‏ 

وحصن القصر يسور ضخم . وحفر حوله خندقا « 
قأأصيح الوصول الى الخليفة أمرا عسيرا » فرجاله 
TE ١‏ و المناقث » وعيوته يرصدون كل ما يجرى ق 
4 القصر ؛ فحنقت صييحة . وزاد فى حتقها أنها كانت 
على يقدن من آنها لا تستطيع أن تفعل شنا › 


EER 


فانتصاراته على الافرتح حببت الشعب فيه . وجعلت 
منه رجلا خطيرا . انها أصبحت تغدو وترو ح ق القصر 
ثائرة كلبوّة حبيس ٠‏ یخفق قليها يالكراهية لذلك الذى 
الهو اء » وحبها الاعمی لابن ابی عامر ۰ فارادت ان 
تمحو آثر تلك الزلة . فعزمت على أن تنفخ ف ابتها 
روح التورة والتمرد . على ذلك الذی بحاول أن يسطو 
على حقوقه 3 
ما يجرى فى ملكه . وتحذره من أن يلقى الى اين أيى 
عامر مقاليده > فيقوده حيث بشاء وکا تدس 
يعض الراحة وهی تفضى الى ابنها بنصحها ا 
ترد ذلك الشعور الى أنها قد تخلصت من سيطرة ادن 
أبى عامر على روحها » وقد خلص حبها لوحيدها . 
لل ال نها ذا تكست تلك ال كه ا e‏ 
توغر صدر الخليفة على حبيبها الذى هجرها وآذى 
كبرياءها - 

ولم يحفل ابن آبی عامر يغضب صبيحة , فما هی 
] لا امراة ساقها اليه قدره > لتعاونه على أن ييلع 
هدقه . ولم يفت عضده ذکریات الماضى , فما الاخی 
عند ۵ الا خطوات قحلعها فى سبیل غرضه 0 أنه دواما 
يرقب عدد , ولا بلتفت الى امسه 3 

وانطلق ق طريقه > فالفی الزهراء لم تعد تتسع له 


SNS 


ولتخليفة . أ صبعح فى حاجة الى مديتة جليلة . ينزل 
فیها با سئه وذوده . وجتده وعلمانه . وان يشحنها 
بأسلحته واموانه » قراح يرتاد أرباض قرطية » حنى 
اهندی الى موقع صالح لتشييد مدينته بطرف قرطبة 
لوزرانه وکنایه وحجايه . وقواده . فایتتوا يها كبار 
الدور , دی فلع وان + وانافلت اليها بت 
ier‏ 

وجلس ابن أبى عامر ق قصره البديع » وكتب الى 
الاقطار با لاندلس والعدوة ۰ وان تحمل الی مدینته 
وینتادها لطلللاب الحوائج < فديت الحياة ق الزاهرة 
دافقه قویه ٠‏ 
O‏ وه ۱۱ 
صیحه4 لفيا دی تحت هی وح ی 

ا شاب يرقب زوج ابنته فى حذر . انه یتودد 


أميرة قرطبة 


ذه 


ليجون عليه ء فهى رجل كر وفر» ومناورات ومفاجات؛ 
ا لكان (هرنا ای سل EE‏ 

فطن الى أن اين أيى عامر بهادنه حتى نشتد 
ساعده » ویومها لن يتردد فى أن يوجه اليه ضربته › 
ولكته ما كان بقادر علی آن یفعل شنيثا . فهو لم 
تکاته بعد تغداته # ا دنه ان مركت ۱۳۰ 
تدور فى نفسه . وما یدریه لع.ل حرصه ضخم له 
تصوراته » وجعله يتهم زوج ابنته بما لم يخطر له على 
ل 
الداهية . الذى ييدى دواما الود والسلام ٠‏ 

وذخل القاند للحنك على زو ایثته » فطقاه الوجل 
غالب يرمقه فى تفرس › کانما یبفی أن یغوص ف أغوار 
OR‏ 

NS E‏ فا 
له مجالا لتنميق أفكاره » فقال له فى غضب ظاهر : 

ساءنى يا محمد حجرك على الخليفة » ويعن على 
أن آری حقيد مولانا الناصر محدوسا ف قصره ءل 
ا 

فقال ابن ادى عامر فى هدوء دون أن يضطرب : 

كام ارد یه الا لایر ۷ 
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فقال غالب ق سخرية : 

وأى مصلحة فى حبسه . وانتزاع السلطة من 

فقال آبن آبی عامر ف تبات : 

۱ على ان افق فلن متا‎ RE 
أخلص له ملكه من الطامعين فيه . وخشیت أن یفسد‎ 
, على تدبيرى بتصرفاته . فحلت بینه وبين أعدائه‎ 
٠ التسربلین فى تياب الأصدقاء‎ 

و استرسل الرجلان فى حوارهما » ثم خرج غالب » 
وهو فى شك من آمره » يخشى غدرات این انیم شاه ' 
E‏ يله اليا" موش پیت ۰ ۳۳ 
قائر أن يتريث ارصادا لما تأتی يه الآيام > أما اين أيى 
ود خی مدا هت ود له ام ۲۰ 
RRR O og‏ ا ا و 
فقد آن له أن ينفرد وحده بالنفوذ والجاه ١‏ 


۵ ٠ 


راح ابن أبى عامر يعمل على تكوين جيش ضخم 
يدين له بالولاء ٠‏ ققد كان الچیش الأندلسى لا یز‌ال 
بتبع التظام القيلل ٠‏ فکل قبیلد تقدم القاخلین ا 
الجد » ودق ناقوس الخطر ؛ وما كان هذا لیرخی اين 
آبی عامر بعد أن رای فى مراکش فرسان البربر , 
وجنودهم التخصصین للقتال . فأخذ يعمل على تکوین 
ای هت شرا هل 


كاه 


ورآى أن قرسان البرير قد اكتسبوا خبرة فى الطعن 
والنزال ء فبعث اليهم » فجاءوه سراعا يتدققون على 
مدينته الزاهرة . حتى عصت بهم » وكان غالب يرقب 
ذلك وقد امتلا صدره عیظا ٠‏ فقد يرح الخفاء . وبان 
للعیان أن زوج ابننه يتأهب للانقضاض علیه. لیخلص 
له وجه الآندلس جميعا ٠‏ 

وفكر فى أن دجلاب الى الأندلس قائدا محنكا يكسقف 
ضياوّه ضوء غالب الذى يتيه بقروسیته » فأخذ يعجم 
عيدان القواد ء فوجد أن الأمير جعفر بن على المقيم 
بأرض العدوة واليا على من أطاع الخليفة من زناتة 
آوسعهم شهرة . وأعظمهم قدرا . فکاتبه » وطلب منه 
أن يقدم عليه بجيشه , فأجابه الأمير الى طلبه وراح 
يتأهب ليعبر البحر الى الأندلس ٠‏ 

واعد له این انى عامر قصرا فاخرا : فلما وفد 
الامیر عليه أخذ يبالغ فى اکرامه وتقریبه مته . 
واستوزره . وتلازما . فما کانا یفترقان الا نادرا . 
وآصبحا صديقين . بل آخوین . ولکن الى متی تدوم 
SS‏ اع تام ٩‏ 

تکشفت نیاته بعد آن استقدم جعفرا » قصا غاد 
متا بت ی انيه تناها للفعتاء ع ال «فقد کان 
شعت ساره التى راتس ]لق با خط كن ين 
منافسيه . تقرب من أحدهم . والاستعانة يه على 
الاو ل وات TEN N E‏ 
7 سس فح على لفاكت .فلع تم له ذلك 
بقر هر ]لق ا اه ا ار 1 اک 


۱۱۸۱۷۵ وت 


والیوم یدنی جعفرا منه لیوّ‌ازره فى ازالة غالب من 
طریقه ٠‏ 

وشعر غالب بالخطر يدنو منه . قاحس کراهة 
لصهره » و استرسل ف تفکیره › فرآی أن خير ما یفعله 
آن یبادر بمهاجمه غریمه قبل أن يهاجمه . وشاء أن 
یحقن دماء الناس ٠‏ فعزم على أن یستدرج صهره › 
ليقضى عليه دون قرع السیوف » وزحف الصفوف ٠‏ 

وبعث اليه يدعوه الى زیارته فى احدی غزواته ٠‏ 
قوع الله بن اك ضام AM CE CATE‏ 
ما أشرف على مدينة أنتيسة , قابله غالب ورحب يه › 
قاد ال قلخ مر اد عا عبت زد له وف ها ۱5 

۸ الا کر اک با لك 
وصهره لينا . ثم أخذ يشتد حتی قال غالب : 

E‏ ی ای ال 
وحجرك عليه ٠‏ 

ها وتات فده تمد هو نيا منت E‏ 
LENA‏ 

٩ بدا‎ I a AEE 

ما طمعت ق السيادة , وما جریت وراءها » 
ولکنها انقادت الی ۰ 

فقال غالب فى سخرية : 

- و الله لن بوردك غرورك الا هوارد الهلاك ٠‏ 

- والله ما بى من غرور » ولکن ثقة بقدرتی على 
أسعان التاس ۰ 

ماد قت غد الد الفا © 

امبر ة قرطبة 


TEVA 


۳ ES 
3 البلاد‎ 

ات الا فعات رو2 

ماكان لثعلب أن يهب لقتال الأعداء يوم تحصنت 
أنت فى مدينتك + وتركت الافرنج يخريون القلاع > 
وشیتون شا e‏ م 07 0 كه 
يقربك ويدتيك . أردت أن ترتقع على أنقاض مدننا 
وآجدات قتلانا 2 

ا کاف ه قا م ان بط 
عو اطفه > ورأى الفرصة سانحة لیقخی على صهره ۰ 
فهب قائما و هو یصیح : 

- يا کلب » انت الذی افسدت الدولة وخضریت 
القلاع ٠‏ 

وسل سیفه . ورقعه وهوی به على ابن أيى عامر › 
قاسرع رجل یحبس يده . فجاءت الضرية ضعيفة 
اتقاها اي ای شاعر بیده ‏ فطرخت اناهله ‏ وتات 
الضربه الی ضدغه . فرا نحل دها * 

وق متل لح البصر لاح لفکره کل شىء . قان بقی فى 
الِقلعة اجه غلیه , فتلفت حوله ؛ فلم یجد الا شرفة + 
هر الت EEG‏ تفه له ارتفتاعه ۴ 
وخقق قلبه رعبا . ولکن لم يكن آمامه الا أن یقفز من 
ذلك العلو الشاهق ۰ 

عدر نات تقتققه له وق علی مه فين 
حائطين , قأصيب بجروح . ولکنه لم یحفل عا أصابه ٠‏ 
آنسته فرحته بنجاته ما یکابده من آلام . وهبط الى 


اوح 


شنده الذي کانو ا سننظروته معحنا قالعر ام ؛ فهرغوا 
سکن رو عه ۰ احنت الأقكار تومض فى ذهنه و 
البروق ٠‏ 

نشبت الحرب الساقرة بينه وبين صهره ٠‏ ولم يشا أن 
يضيع وقتا . فقد صار لكل دقيقة قیمتها > فجمع من 
معه . وذهب لیهاجم غالبا فى قلعته . ولکنه امتنع عليه 
بمعقله . وصار مناله عزيزا ب 

اه کیت هت الم که ال مه 212-021۱۸ 
بینه وبين صهره ۰ 


o١ 


نزل بأسماء هم ثقيل» أقلقتها تلك العداوة الناشية 
بین زوجها وابیها . وزاد ق قلقها تلك العواصف 
اد نت ما EG‏ ل لد ند الام 
زوجها . ثم تعود لتشفق على آبیها › قهی حیری 
لا تدری إلى ای معسکر تمیل ۰ 

وربا حزنها لما خرج زوجها على رُس جیش جرار. 
وقد استعان بالآمير جعقر بن على والبرابرة على 


۲۰۰ 
5 ۳ 


قتال آبیها . انها كانت ترقب زوجها وهو خارج فى 
HEE‏ اه زو نها E CN‏ ای لتك 
ال لوق ere‏ ره ۳۱۱ 2 
له عقر لهات تقد قریت اعد رگا 
زوجها آو آباها ٠‏ 

كت را انز ی رز شرن نگ نار 
تنشب فى رأسها فتری سیف أبيها يهيهب فى الجو . تم 
یهوی لیقط رأس زوجها . فتخقی وجهها بين راحتیها 
فى فزع ٠‏ وتحس خنجرا یفوص فى قلبها . فتتلوى من 
الالم . ثم تجهش بالیکاء ٠‏ 

كانت دموعها تخقف حر لواعج نفسها . ولکن ما 
ان تجف دبراتها حتی یقفز الى رآسها الوجه الاخر 
البغيض من وجوه العرکه . كانت تری زوجها یستل 
سیفه لیدفنه ق صدر الشیخ , فتئن وتتآوه » وتشیح 
بوجهها . لتفر من ذلك العداب ٠‏ 

ومرت الایام قاسية بغيضة . وأسماء الرقيقة 
ات ی وت ی لا 
والاشیاح الرهيبة » ولکن كيف السبیل الى ذلك . وقد 
تخت 1122م الیل ور اه ندياة ,هع لك 
آشد هولا من كلك التی ستدور رحاها فی الیدان ۰ 

وجاء الى قرطبه أن غالبا استعان بابن شنجهة ملك 
الافرنج على قتال صهره . فزاد کرت آسماء . فما 
کات کت ای تک ابو ها SHEET‏ 
ق آخریات أيامه » وهو الذی كانت أيامه كلها مجدا 
و 


شاو ا 1 


وطاطأت رأسها » وتكدست أحزانها فى صدرها 
طبقات فوق طبقات . كان آهون عليها أن يبلغها نيأ 
مصرعه . من أن فصل آذنیها حدر استنجاده باعداء 
زارد OE‏ صلم خبطا و ار اما ال TE‏ 
ما بعده عار ٠‏ 

EE‏ رت كو ديو كم ول ی رس 
وجهيها . احتل فكرها أبغضهما الى نفسها » قها هو 
ذا آبوها يرفع سيفه ويهوى به ليطيح رأس زوجها , 
فتتور عواطفها . وتحس آلاما مبرحه تخر روحها »> 
سا الات الفت وه تا تفت ل رفي 2 
مالت بقلبها الى زوجها بعد أن اقترف غالب جريمته ٠‏ 

وجاء البشير الى الزاهرة يزف نبا انتصار ابن 
أبى عامر على أعدائه . وسقوط غالب مجدلا لجنبه » 
کر E NTL‏ راد پا[ 
مسامع اسسهاء . فاندشرت سحائب من الكدر ق 
صدرها » وطفرت الدموع من مقلتيها . وعجيت 
لنفسها . فما كانت تظن أن عينيها تجودان بدمعة على 
أبيها الذى شان اسمه يوم استعان يأعداء البلاد - 

ور او اتف کت سا كر فا ولا 
الغبطة لنجاة زوجها . وراحت ترقب آوبته . وقد 
غشیها قلق لذین . كانت تحبه من کل قلبها . وکانت ق 
قرارة نفسها على استعداد لآن تغفر له قتله آباها » 
ولو لم يكن قد اقترف جنایته , تلك الخيانة التی وفرت 
علیها ما كان منتظرا من تصارع احساساتها لو أن 
أياها قتل » ولم یستعن يباين شنجة » ذلك الصراع 


ار کت 


ا يسار کته ری یه 
لزوجها حبیب الفؤاد ٠‏ 

وتاًهبت الزاهرة للقاء النصور . فخرج الناس 
Î‏ عاد 
نها عطفر| ‏ وراحت اس اء ندرم القع رقن القن 
1ه E Sn‏ ا ار IR ESS‏ 
لرا ااي اا ات الى ع ااا ت 
الام ار ب ا ا ا 
جوفها كجناح حمامة » وهرعت الى أقرب شرفة . 
وس ERE‏ وت SO eG‏ 

ودخل عليها وهتف فى صوت متهدج ٠‏ وقد بسط 
,ذراعیه : 

ا 

REAR O E AE ET 
أحضانه . وراحت تمرغ وجهها ده » وتغمغم‎ 
: .ودموع الفرح تجری على خدیها‎ 

NIK XK 

جلس النصور يفكر » فعاد يه خياله الى يوم كان 
.يتنزه مع رفاقه فى حدائق قرطية . وقال لهم : « تمنوا 
امس وو اوم ع عدف رم 1 انم ۱۳ 
اف إلى اد وک ا تمتاه كز سقهه ‏ ا 
ا هد شلك رن سس عفد كديا كمه ری مه 
بیحقق لهم آمانیهم » فيعث الى ابن عسقلاجة وولاه 
قرط اما ذلك الغی ساك رامن اقل ننس لل سضسر یه( 


اوو 


وامر أن يطاف به قرطبة كلها على حمار ء ووجهه الى 
وا 


oY 


a ET AE SSN ESE 
الز همراء : ليترضاها ويرضى غرورها , فنك ذلك‎ 
> یدمی مقتا وصدددا . فعزمت على إن تکید له‎ 
5 وتناصيه العداء > لتنتقم لكبرياتها المهيض‎ 
له اد ی ات ا رد‎ 
الوزراء بتقبیل يده » کانما لم يكفه أن یسلب هشاما‎ 
نخوذه . بل شاء أن تجری الامور فى قصره , كما تجرى.‎ 
۰ فى قصر الخلافه‎ 
علی ذلك الطاغية الذى كبله بقیوده > وتآمره أن يبعث‎ 
ليحطم غروره : ويفهمه أن الأمر ليس أمره . بل أمر‎ 
۳ 

ونجحت ف أن تنقل الى ابنها بعض نار التورة 
المتأججة فى صدرها > وتجعله یقتنع أن من العار آن. 


كك 


يستكين لذلك الهوان ۰ الذى يجرعه اياه ابن أيى 
عامر . دون أن يهب لیذود عن مكانته . ويعيد الى 
قصر الزهراء هييته . التى كانت له أيام أبيه الحبيب 
وجده العظيم ٠‏ 

يعت هشام فى استدعاء المنصور . وراحت امه 
ا ا ل مایت ی ليك ع E‏ 
E‏ ری ون اط ساك الى ار 
ل لس دیق تفه رای لا 
تدبیرها , وآنها قادرة على آن تكيد له » ولن يثبت 
لكيدها , قیعید التقکیر ف تلك الجفوة اليغيضة التی 
آقامها بینه وبینها ٠‏ 

AEE لوف هی‎ RTE 
وعظمته » وانطلق الى الجلس الشرقی لیقایل هشاما,‎ 
OY مش هه‎ TE CERT 
تأمل أن يدخل عليها این أبى عامر قبل أن يدخل على‎ 
ومر مبايها ولم يلتفت اليها . وسار الى باب‎ ٠ ابنها‎ 
. هشام » فرقرف قلبها فى جوفها » وثارت مشاعرها‎ 
WOE TO E اع يي‎ 
راح يدق ق صدرها يقذف ما به من الحقد والكراهية ؟‎ 
ودخل على هشام  فألفاه على سريره » وما إن وقعت‎ 
٠ عينا الخليفة عليه حتى شمخ يأنفه . وترك له يده‎ 
فلم يجد مفرا من آن يهوى علیها یقبلها , وأخذ الخليقة‎ 
يتشاغل عنه مدة يالعيث يسيحته » ثم التفت اليه‎ 
وجعل يحدثه ف فتور » فأحس المتصور حرجا » ولكنه‎ 
٠ ما كان بقادر على أن يكشف عما يكايده من ضيق‎ 


TNO 


اف مس ال اف غت فف د کان 
يحس رهية للمنصور ی ا 
وما ان استجمع قواه . حتى راح يحاسيه ۰ ولاح له 
ات اد ای زمر شاه عر نی رد اعلی مس 
سسلبه سلطانه > فاجتراٌ > وآخذ یوجه له يعض اللوم 
على تصرفاته ۰ فحنق النصور وشعر بکبریاته یدمی » 
وطفق يجرع تقریع الخليفة » وق صدره مرجل من 
القضب یفور ` 

وغادر القصر . وکل خلجة فيه ترتجف عضصبا > 
E RR‏ مرو موش کنیا هه اد غود 


فی ردهات القصر , فشعرت بالراحة ۰ آرضاها ان 
تراه مکروبا , فيا طالا سبب لها الکروب » وحسبت أن 
ظهور ابنها بمظهر الخليقة القوی سیحد من غروره » 
ویجعاه یوب الى القصر . يستظل بظل الحاکم 
EN TT‏ 
ARE a Ege UA‏ 
داكن > وقد مان فى وجهه الاعیاء » فما ی 
اد نفد ی لمت ماه الله كا !قن 
ا ل ل OR‏ 
ای ی مش كان وار دقش من ارده الى کدی ن 
اتود ال شتا رقم ان نوت لسارو رس سدم 
ككس وکا و و مت ی و و و 
ل كلاه العام در ار با کل MO‏ تسوت 


م او جا ركه 


أن a e‏ 7 الخوارة مرة أخرى * 
وقاق کائت تتمنی من کل قلبها ان بعود الا ٠‏ ليعود 
الى نفسها الهدوء مف ROE‏ 
ES‏ بال REE‏ ی 
البال ٠‏ 
EE 107 0‏ 
EE‏ رایس م مق 
و استظل بظل رعايتها » تنكر لها ۰ ونسى آیادیها > 
وراح.يذيقها کنوس الذل والهو ان ۰ 
E,‏ ما ی E ENE‏ 
O CC Ar SE‏ نوا الا CET‏ 
على مكارلته : وراحت تستغل کل قواها » وجميع 
مواهيها الف ادل جره وال ويلك ري لسرت 
USES‏ 


سه بحجتببب ب ی 


7 


ی الطسق > فألفى حاجب الدوله ولیس عليه شىء 
یواریه غير کساء خلق لبعض البوابین ستره به . وتم 
تجهیزه . وخرج آهله بنعشه . فما تجاسر أحد على 
النظر اليه . فقد كان طريد النصور حيا ومیتا ۰ 
"ركه بلقا طم م وله اق اشر كف كفا واکم » وقداحف 
کی ارات اناس يكف كاك طلس وک 
أقواد الطرق يتظرون الية > ورای نفسه يشق تلك 
تفصد منه العرق > وانقطعت أنفاسه » وكاد يضيع ف 
القصص , وکاد بنهار من الجهد و الاعیاء 3 

ورفع رأسه . قرأى الجتازة الهزیله , فما كان يودع 
حوله , فما وقعت عنناه على أحد > أققرت الطرق من 


2 ی ۳ 


الناس . قحس رهية ممزوجه باستیاء , تم لوی شفته 
EO EOE E ACen)‏ 

وقبر المصحقى . وهمس الناس يآن النصور دس له 
السم ق طعامه . فلم يحفل بما يقولون . انه تخلص من 
الأمير جعفر ين على الذى استقدمه من مراكش لیعاونه 
لیا هام قا نب رقا هو نار غالب قد لقع E‏ 
تخس لته انعا نك االا فتاه لأسك يات 
وطفق يدير طريقه يتخلص بها من ذلك الأمير . الذی 
له فى نفوصس البرير مكانة عظيمة ۰ دون أن يتير حفيظة 
الجند الذین بحبونه . فامعن ق التفکیر , وق لیله نامت 
فيها الزاهرة » حضر الى بابه رجل من رجالات 
الاندلس » و استادن عليه , فانن له ٠‏ 

کار یه فا ایا هی اف CONE‏ 
حتی راح يقول : 

ان الیریر یختلفون الى جعقر بن على بقصر 
لد لس وا ات تاه لين 1 

لم يضطرب المنصور . ولم يبد فى وجهه الفضب . 
قذلك الحديث يرضيه . فقيه تبرير لاخراج ما یجول 
بخاطره الى الوجود » فالأمير جعفر بن على یبیت له فى 
الظلام . ویتآمر عليه , ولكن لن يرى تدییره النور . 
ا انعر بل قطف وله تفش لتخم التی 
یقطف يها الورود ۰ ان سوء طالعه ساقه فى طریقه . 
لیستغله تم يرديه ٠‏ 

ودعاه النصور الى حفل باهر أقامه له ف قصر 


RE 


۸ سم 


:لعامرية , فازدان القصر . واخذ الغلمان يفدون 
ویروحون ۰ ينس قون مجلس الشراپ . وجلست 
الجو اری و الغنیات باهرات الحسن » آسرات الطرف ۰" 

واقبل الامیر جعفر . فخف اليه النصور . و استقیله 
متحللق الوجه . وذهبا الى مجلس الشر اب ۰ یحف بهما 
اسان و سناع : و ارتفعت (صنو ات اففترات العذکه 
تعبت بالقلوب . وجاء الساقی يدور بالکئوس . فتوجه 
بکاسه الى التصور . فقال له : 

اھا رایع الناسی علی :` 

قوقف الساقی يدير عينيه ف الوجودین . و هو 
حیران . كان الجلس يضم أشهر رجالات الأندلس > 
وما كان يدرى الى من یتوجه » قصاح فيه النصور 

ONE‏ كف ]| یه و 

iE Ep ان هر‎ CAE 
وا ارقي وس ول ال لته‎ 
ونم ود‎ ۱ ۱ E E موز‎ 
HEY لل ار‎ 

وانقضت السهرة حلوة بهيجة. ولكن الليلة الرهيبة 
لم تنقض بعد . خرج الأمير جعقر بن على فى قحمة 
اللیل الى طرقات الزامردة . یترنح تملا . وراح 
ET‏ الظلام اللجی فى صحية بعض غلمانه » وما 

بي ا TENET EE DIO et‏ 
EES‏ . فسقط يخبط ف دمه › وما هی 
E FI CERGE‏ ان ا . 

وآحلرق المنصور مظهرا الحزن عليه . وان كان 


سم 9 ۱,۵ 


قلبه يرفرف فرحا , فقد قضى على منافسيه جميعا > 
ولم یبق آمامه الا صبيحة , تلك الراة القرية » التی 
هبت لتذود عن عرش ابنها . وتنتقم لكدريائها 
الجروح » وحبها الفاشل » الذی نفص علیها الحياة ٠‏ 


۵ 


أصبح النصور أمام صبیحه وجها لوجه . وأیقن 
أنه سیقاسی کتیرا من كيدها . فهو أكثر الناس معرفة 
بها . فما كانت لتقبل فى يسر أن تنام على الضیم . وکان 
يعرف دهاءها , فراح يرقبها فى حدر , لينقض غزلها 
قبل آن يتم ٠‏ 

ورأت صبيحة أنها لن تستطيع الاعتماد على ابنها 
ال ا ی 
وتنمحى شخصيته أمام شخصية حاجبه القوية . 
وعرفت أنها لن تقدر على زعزحة آركانه فى بساطة 
يك تك ارکتصارات لسلا حقة O‏ لالت اوكرت اله 
و قوب الناس ادر مك لان A OA‏ 
على خليفتهم الواقع فى أسر حاكم ظالم متجبر . وکانت 
تعلم ما للخلافة من تقديس فى النفوس , قبعثت الى 
أعوانها وأمرتهم أن يندسوا بين الجماهير . ليذيعوا 
ل الكليفة مكلاما ان پیفتی لفك ولك 1١‏ رودم 
الناصر العظيم . مغلول اليدين . لا يستطيع أن يباشر 
سلطته الشرعية » وأن حاجبه الطاغية پطمع الی مقام 


الخلافة . ویحول بینه ودين اقامه العدل وانصاف 
لي 

و انتشر نتشر أعوان ن صبيحة فى آنحاء الأندلس »> وراحوا 
بهمسون يا الي الس یال فقصره تعتمت کی 
و لاء الشعب له , لتحلیضه من آسر ه . ورد الب اطه 
له تنعل OEE‏ مت الناشی الى 
ذلك الهمس ۰ وقد مالت قلوبهم الی الخليفة الظلوم ۰ 

نجحت صبيحة ف أن تنشر دعوتها للخلیفه الهیض 
الجناح بين الجماهیر . ولکن ذلك النجاح لم یخدعها 
غن حقیقة ما وضت‌الیه فان یکندها تایید. الشعب 
ما لم تظاهرها قوة حربية وجیوش , فراحت تعجم 
عیدان رجالات الدولة » فوجدت أن زیری بن عطية 
زعیم زناتة بالغرب آعزهم نفرا . وأكثرهم مقتا 
للمنصور . كان یکره طغیانه , وینفس عليه تفرده 
بالسلطان . فرأت أن تبعث اليه رسلها یو غرون صدره 
على حاجب الدولة الجیار » ویستنهضونه لیهب للذود 
عن خلیفته السجین ٠‏ 

واجتاز رسلها جبل طارق الى افريقية , ونجحوا فى 
أن يحركوا غضب زیری على النصور › فعاهدهم على 
رفع راية عصيانه , وطلب منهم المال الذى يعاونه 
على جمع الرجال ٠‏ 

علمت صبيحة بحاجة حليفها الجديد » فراحت 
تفكر فى وسيلة تخرج بها الأموال من القصر » فصاحب 
اشیه ی تفت رق إل الق الدرت امعم 
ای نی نها دبع مب ایا 


حا هلا هس 


إلنبا ا تایه کر مخت وا سب الي 
قطعة من الذهب ٠‏ ختمتها بالشهد و الربی » ثم حملتها 
لخادم صقلبی . وآمرته أن ینطلق بها الى الفرب 
الأقصى . وان یسلمها الى زیری آمیر زناته ٠‏ 

خرح الخادم من القصر تحت سمم جو اسیس 
المنصور وآبصارهم . ومر بصاحب الدينة » فلم يرتب 
فيما يحمل معه . وغادر قرطبه » وراح يغذ السير الى 
جبل طارق . ليعبر الى مراكش ٠‏ 

وهمس من ق القصر يقصة تلك الآموال المحمولة 
الى افریقیه . يعد أن اطمانوا الى مغادرة ذلك الخادم 
الصقلبی جدود الأندلس » وبلغت تلك القصة مسامع 
RE COL UNE UNE‏ 
Ba‏ ی E‏ اذا 
تآزرت جیوش زیری ودهاء صبيحة ٠‏ 

وقطن أن وجود خزائن المال يقصر الزهراء فى يد 
صيبيحة تغترف منها كيف تشاء . وتتفقهاق تأليب 
زا PE EE GOTA SE‏ ا 
عليه :حرم على ان ذل كل ها ق طافته ارا ذلك 
ژلال من قصر الزهراء » قبعت الی الوزراء والخکاه ؛ 
قلما التأم عقدهم خرج علیهم وقال : 

د بلغنی أن آموال السلمین تصرف ف عدر وجهها . 
وآنها تنفق فى اثارة القلاقل والفتن . وآن الخليفة 
مشغول بعباداته عن السهر على ما فى قصره من 
آموال » وانی آری أن تتقل الى مکان آمین . وأترك 
لکم اختیار الکان ٠‏ 


شور = 


وما ترك لهم اختيارا , فهم جميعا يعلمون ما يرمى 
اليه » وكانوا يسارعون الى ارضائه فقالوا : 

وهل هناك آمن من الزاهرة . اتقلها اليك , فانت 
على حفظها أقدر ٠‏ 

نال المنصور موافقة الوزراء على نقل خزائن المال 
کی توا ال هرك ال مهو CES CA OS‏ 
أصعب التنفیذ » فما كان يسيرا أن ينتزع الال من فم 
لاسد . فرای آن یتریث قلیلا ۰ 

وأزعجه تدبیر صبيحة وأضناه . وجعله یسترسل 
فى التفکیر والتدبیر » فسقط مریضا . وبلغه أن زیری 
قطع اسمه من الخطبه . وترك الدعاء له . قزاد كريه , 
ورات صبيحة أن مرضه يتيح لها القيام بتورتها , 
فبعثت أسوانها الى قرطية یدتون الشعب الى نجدة 

وثار الناس . وأعلنوا سخطهم . وكادت صديحة 
تجنی ثمار ما ديرت » ولکن تورتها ماتت فى مهدها . 
فما كان بدن أنصارها الشخصیه القوية التی تعرف 
کدف تستفید من هذه القوة الساخطه . وکیف 
توجهها ۰" 
- ولم یستطع المنصور أن يصير على ما جری . فقد 
اطلت الفتنة بعینیها . ولو تریت يعد ذلك لاطاحت به 
لاه نی اه اک ی اس اف 
قویه مزعجه ۰ 

بعث الى ابنه عبد اللك . وکان شابا ورت تن أبيه 
ا قر ,اا فكل اله قال له 


۳۰۲ 


ود ای قاری ی EEE‏ ی E‏ 
الزهراء » واحمل الیتا ما به من آموال ۰ 

خرج عبد اللك فى جيشه . وذهب الى قرطية . 
الوزدام ,وقال نی : 

ل أن قوما ممن يتصل يأسباب الخليفة يؤتر 
هورق GS EP E‏ ۱۳۳۰۱۷ 
من آموال , حتى ناأمن عدم صرفها فى غير وجهها ٠‏ 

فقال من حضر من الوزراء : 

قال عند الملك لمن عند : 
عتها غیز العروب» الشفاق : 

فهتفت أصوات : 

اك يو لال هی CR‏ 
عبد الملك للخليفة : 
الشعب على النصور . واهواال السلمین تصرف ف 
تأليف قلوب الثائرين . ولن یعود على البلاد من ذلك 

فقال الخليفة ف تخاذل : 

د واث ما لی علم بما تقو ل۰ 


ب بم بي کک 


۵ مس 


صدفت با RA‏ الوامرات تحاك هنال 
القصر . وتطلع الفتن منه بوجهها البغیض ` 

- انى أقدر ما آداه لنا المنصور من خدمات جليلة » 
وأيرأ من آعدائه وحاسدیه ۰ 

- آشکر لکم يا مولای بلسان آبی جمیل رعایتکم 

. وفضلکم العظیم الذی غمرنا . واقول ان ن الوزراء 
ORT‏ ا E AEG‏ 
E E SSE SEED‏ 
لآنفذ رغبتهم » وألتمس من مولانا أن يأذن لى ف نقل 
ما ق القصر عن اجو ال السلمین ` 

ووافق الخليفة على ما ارتآه وزراؤه ٠‏ فأخذ عبد 
الملك فى نقل الأموال » و انقضت ایام ثلاثة » وهو يحمل 
الذهب من قصر الخلافة الى العامرية ٠‏ ولم يبق 
بالزهراء الا مال الخاصة . فاراد أن يحمله » فهب 
رف ی 
یصلوا اليه . ولکن أقبلت صبيحة ثانرة ‏ وقامت 
تحول بینهم وبين الال ٠‏ 

وقف N‏ بوهاشقدم دهم انم 
الك ای سفن كانت توب انیم رات 
: تخلم القلوب ,» وتنزل الرهبة بالنفوس » وتقدم 
اليها عبد الملك وها ان.وقعت«عنگاها كاه > حتی 
امتقعت > واندلع لهيب الغضب فى جوفها كان يشيه 
أباه . وثارت ثائرتها » ورنت اليه فى زراية › قات له 
3 انثالا : 

هن ؟ این من لا مان له ۰ 


MS 


فأطرق عبد الملك ولم ينبس بكلمة . وان رقت على 
تفه ات امه O PR LE‏ 01 
نبرات شحنت مقتنا : 

ف لاد نش ال جنه + 

وظل عبد اللك صامتا . واندفعت صبيحة تقول فى 
حذة : 

- اما کفاکم ما اغتصبتموه حتی جتم شر قوت , 
اخرح یا بن التعلب . فوال لن (سمح ان تصلوا الی 
آموالنا ایدا ۰۰ اخرح ۰ 

وانسحب عبد اللك مطاطیء الراأس » بعد أن حمل 
آلاف الآلاف من الدنانیر . وصبيحة ترقب انسحایه . 
وف ارت الكت لدم فقد فصو ایا 
على تدبیرها . وقوض اخر آمل من آمالها . فدب 
اليأس فى قليها ۰ كانت ترجو أن تنفق الاموال ق 
تحطیمه . وها هی دی الأموال تحمل آمام عینیها من 
الزهراء الى زاهرته . دون آن تستطیع أن تحول بینه 
وبینها , لقد سلبها ابن آبی عامر امضی سیف كان ق 
مقدورها أن تشهره فى وجهه . فحق علیها أن تنزوی 
تا ان LT E‏ و ها از ۳ 
هان ۰ 


هك 


۵ ۵ 


أبل النصور من مرضه . وقد آهمته تلك القلافل 
الای عبت ی فرلبه ‏ ولفی تن مساغانه للقصی عادت 
تورده مو ارد الهلاك . فقد نجحت صبيیحه ق ایفار 
صدور الت لشعب عليه . ولم تشفع له انتصارانه ولا ما 
قام به من اصلاحات . وتمکنت من اغراء زیری على 
عاتية . کادت تجتاحه . وتقوض آرکانه › لولا أن 

وطاطلة کر بكر اقها تفت ام ونر 206۱ 
المحية . التى ناصبته العداء » فرائ أن يستغل قوة 
ات لد ل یا رل سس موی و 
زر 2 1 ل 
على ابنها تحذره وتبصره . وتنفخ فيه من روحها 
القویه » فتستنهض نقسه الخابية فیتعذر على النصور 
أن عنفذ ها براوده من افکار ٠‏ 

ودخل النصور وابنه ورجال الدوله على الخلیفه . 
فأحس حرجا . فقد كان يذوب فى غمرة الاجتماعات . 
وماكان يشعر بالراحة والاطمتنان الا اذا خلا بنقسه » 


۳ چات 


واستعری ای a‏ ۰ لكان بدن تخا لا نکاما ريف 
بصره على النصور الهیب , وهو يدير الحديث ف 
هک ا تج ا 
ات 1 
الرهیپ يلف الخليفة ۳ خف شاه ويشكله » 
ساءنى یا مولای ان تدبر المؤّامرات من أنا 

ار 

E‏ االتلنفه تفیل E E‏ | ارات 
تلك الو امرات : 

والل ما علمت بشیء > ولا أمرت بشیء > وأنا 
أقدر اخلاصکم لنا > وما آدیته للعرش من خدمات 5 

5 ارجف الشاننون بانی لأرعد ب من مولانا 
ماه EE‏ لمیر لقن من داش ۶( 
ولکنی آقوم بما آقوم به اهییء لولانا فرصة التفرغ 
لعباداته ۰ 

- ان تقتی بك یامنصور عظيمة ٠‏ لا یزعزعها شیء. 
ود فو کت اه الم ا یم( ۱۳۰۵ 
دولتنا ۰ 

- بریدنی اسعاد | يا مو لای تنازلکم بتسطلیر ذلك 
آنهم بسعیهم الخسیس یستطیعون أن يعكروا ما بینی. 


وبين مولانا من صقاء * 


ww www u ی‎ 


و ی و - 


I EE ار هر او‎ A E OE 
وانطلق الى قصره ليبعث الى الأمصار اعتراف‎ 
الخليقة بفضله . وتفويضه ایاه ق ادارة شتون‎ 
٠ البلا‎ 
وعلمت صييحة بأمر ذلك التفويض > فسقط فى‎ 
۲۱۲۰۲ جد ها زو ل دید ال‎ 
واحست هما ثقيلا . فقد قضی الأمر ۰ وتم لابن آبی‎ 
عامر انتصاره , لن تقدر بعد الیوم أن تغری الشعب‎ 
بأن يهب لینافح عن خليفة اعترف بعجزه » ووقع‎ 
بل‎ ٠ ولم یکتف ابن آبی عامر بما ناله من نجاح‎ 


للخليفة موکبا هائلا » لم تشهد قرطبة له مثيلا » وهرع 
A‏ لىم الذى کنر 
احتجابه عنهم . والذى ام یره كثير متهم » وغصت 
المسالك بأكداس الیش . وفتحت أبواب قصر الزهراء 
فانسابت الجند مواكب اثر مواكب . فى ثياب رائّعة , 
وعدة حسنة » تراس ملونة » وحراب مرقفوعة . 
وسيوف مشهورة . والناس يرقيون كل ذلك زائغى 
الأنصار ٠‏ فاغری الأقواد فد کانت الروعة er‏ 
بالآلباب وتحير العقول ٠‏ 

ولاح عبد الله من المنصور » حاجب الدوئة الجدید 
.راجلا يمشى ۰ وخلفه الخليفة هشسام على فرس مطهم 
فى ليوس فاخر » والى جانبه الملك الكريم » المنصور 
العظیم ۰ بسایره ويحادثه ۳ متنيسط الأسارسر ۳ 


عطي ارات 


ع او اع ووقرفت ا ےا ۳ 
مدوية تشق عنان | > 

واستقام الأمر للمنصور . ولکنه لم ینس أن زیری 
ابن عطية "علن يوما واية العصیان » وتأهب لتزاله . 
به . وتجعله عبرة لكل من توسوس له نفسه الخروج 

خرحت الجيوش لتاديب زيرى الذى لن بستطيع 
الافرنج › فقد كان يخرج للغزو شاتيا وصانفا . انه 
قد تاهب لیخوض غمار أعظم معركة فى حياته . ليقنع 
خصومه أنه لا يزال قويا يستطيع أن يقاتل وينتصر فى 
جبهتين فى وقت واحد ٠‏ 

وعادت جیوشه من افريقية بعد أن انتصرت على 
زيرى وقتلته . وعاد من غزوته العظيمة متصورا . 
والأسرى وراءه یجرون ذيول الخزى ۰ ودخلت الجيوش 
الظقرة زاهرته السعيدة . التى استعارت سعدها من 
سعده . فما خرج منها زحف الا عاد الیه,ا , والویه 
التص سامحه حفاده ‏ 


ص 4 ا سح 


5ه 


وكرت الآعوام » وفى یوم من أيام الشتاء سطعت 
شمسه , وأرسلت حرارتها الى الكون المقرور . هبحلت 
این E‏ تفای اتف اد 
وسارت الى مقعد الذكريات الذى قابلت الحكم عندهة 
أول مرة من سنين طوال . حتى اذا بلغته جلست 
مسترخية ق هدوء : 

وآسبلت حینیها, . والقت رأسها الدى كلله الشيب 
فى استسلام على صدرها » وسرى الدفء ق جسمها . 
قراحت صور الماضى تزحف الى ذهنها دون أن تنفعل 
لها انفعالات قوية تهزها . ققد أطفات الستون حرارة 
نفسها . واستنفدت طاقتها . وباتت تحس نشوة 
خفيقة كلما أعادت ذكرياتها ٠‏ 

بای فا ی E RIAL E‏ 
وصوتها العذب ينساب حلوا » فیضقی على الکون 
سحرا » والحکم الولهان پرنو اليها هیمان کانما 
سكبت فى روحه خمرا » وداعب آذنیها همس صوتها 
د ار بو ی 9 تاو مراد ار سو تر با بت ود 
الصورة لتطفو على سطح ذهنها صورة آخری , 
صورة اين آبی عامر الذی أحبته وهو یحرص کل 


۳ ۲۲ E 


الى رأسها صورته وهو خارج لقتل الغيرة مستجیبا 
لنظراتها ٠‏ ۱ 

واسترسلت فى تخیلاتها . حتی رأت حبيبها وهو 
یغادر قصر‌ها بعد زواجه من آسماء , قلم تتحرك 
عقارب غیرتها . ولم ینبض قليها بالقت . فالسنون قد 
اقتلعت جذور الفيرة من صدرها . وبخرت بخور 
لانت a‏ 

وفکرت فى ابن آبی‌عامر بنفس طليقة . واستعرضت» 
فعاله . وهی هادئة دون أن تکون متاترة بفورات 
الطامع . ومشاعر الشياب , قاقتنعت يأنه أسدى الى 
ا للا حزن لكات ۶ ARS‏ ها 
۰ بحيط به طامعون أقوياء ۰ وینهدده الاعداء > فقاح ابن 
ا اشا E‏ 
واحد » حتى استخلصه لهشام . ثم هب ينازع 
الافرنج ٠‏ ويذود عن الحياض . حتى أعاد الهيبة الى 
البلا ۰ 

كن 0 اعت اال مین هاا کار 
E OE E EAE‏ 
لو وضعت بين بدية » ان اينها خائر النقس . ضعيقه 
ah‏ کف ال O.‏ لا اد اه 
العم اه RC‏ ال ALT E‏ 
ا لي SOT‏ 

وفكرت ف أن ان أبى عامر ان هو الا نبته غرستها 
بيدها » وتعهدتها ورعتها » حتى نمت وأفاءت بظلها 


ANE 


على البلاد ؛ انه فعلة من فعالها الجليلة » وحسنة من 
1 لت تكراش اما ها نال بالگ E‏ 
غاستراحت الى تلك الفكرة » وطققت تقکر قیها راضية 
هنشرحه ٠‏ 

ودب الدقفء فى جسمها > فقامت تقحص عن حال 
علیها ۰ فما كانت د الثايضة بالحيوية تنتسلم 
للدعه والخمول ۰ انها هجرت دنيا السیاسه . فراحت 
I I‏ 


oV 


خرح للجهاد > والصرة الكبيرة التى جمعها الخدم 
هما علق بوجهه من الغبار فى غزواته الظطفوة 6 ان 
خیفت على الخمسين ٠‏ ورفع راسه الى الما > واخذ 
يدعو دعاءه الذى كان يبتهل به الى الله قبل خروجه 
VUE‏ 

- اللهم أمتنى فى سبيلك » واحشرنى فى زمرة 
الشهداء ٠‏ 

وانطلق الى ميدان القتال يدك الحصون ء ويزلزل 
الأعداء - وآحس مرضا يدب ق جسمه » قصير وتجلد 
واحتمل » كانت المعركة حامية الأوار . ولكن ما انتهت 
المعركة بتصره » حتى شعر بوهنه » وأصبح لايستطيع 


کے و مم 


أن يعتلى صهوة جواده » فصنع له سرير خشب رقد 
فيه . وحمل علی أعناق الرجال ٠‏ 

وقفل الجيش عائدا يبغى الوصول الى قرطية › 
ولكن اشتدت وطأة المرض على المنصور قبل أن 
هی لل سيك شان e RR‏ 
IHRE Er I E‏ ا 
ويوصيه بها ۰ وأقبل عبد الملك . فلما رای أباه طريح 
الفراش . هرع اليه . وارتمى على صدره وأخذ يبكى» 
فشكل النصور یمرر یده علی شعر ابنته > ویقول فی 
نبرات ضعيقة : 

- فد اول الاحفاة * 

فأخذ عبد اللك یجاهد لیحبس تلك الدموع التی 
خانته » وقال آبوه یوصیه بصوته الواهن : 

یا بنى لست تجد أنصح لك . ولا اشفق عليك 
هنی . فلا تتعدین وصینی ۰ فقد حردت لك رابی 
ورویتی ۰ على حين اجتماع من ذهنی › فاجعلها مثالا 
بدن یديك > وقد وطات لك مهاد الدولة ۰ وعدلت لك 
e‏ ولنامم 9 O oF‏ سل المعلكة 
وخرجها . واستکترت لك من أطعمتها وعددها ء 
وخلفت لك جباية تزید على ما ینوبك لجيشك ونفقتك , 
فلا تطلق يدك ف الانفاق ۰ ولا تقض لظلمة العمال » 
فیختل آمرك سریعا ۰ فكل سرف راجع الى اختلال 
لا محالة RE RI‏ 
EAN AN‏ و۳ بت لك 

تقويمها » وأعظم مناها أن تام ا AE‏ 


2 


قاس + 


مر 
س 


كك 


لزی 4 رسام زلف روش لشت ده ود 
لا يأتيك من قبله شىء تکر هه ۶ وادفه ممن ننولاه 4 
ویلتمس الوتوب باسمه , فلا تنم عن هذه الطانفة 
جملة , ولا ترفع عنها سوء الظن ۰ وعاجل بها من خفته 
اقل تهمة »مم قیتامك بحق صاعب القصر علی آتم 
وجه . فليس لك ولا لأوليائك بشیء یقیکم الحنث فى 
يمين بیعته . الا ما تقیمه لولیها من هذه النفقه . فاأما 
الانقراد بالتدبیر دونه > مع ما بلوته من جهله وعجزه 
عنه . فاننی أرجو آنی واياك منه فى سعة ما تمسکنا 
تالکتا ها | الق اسان ون دی رنه ۱۵ 
ذخيرة مملکتك . وعدة لحاجه تنزل بك . فأقمه مقام 
ا كه مرو زرح ١‏ لالخ لا لها[ لين 7 
ای اه تساه وم 

وطلب ثقات غلمانه . فلما دخلوا علیه قال لهم : 

- تنبهوا لامرکم + واحقظوا نعمة ال علیکم » قی 
طاعه عبد اللك آخیکم ومولاکم . ولا تغرنکم بوارق 
بنی أمية » ومواعید من يطلب منکم شتاتکم » وقدروا 
ما فى قلوبهم وقلوب شیعتهم بقرطية من الحقد علیکم , 
فلیس يرأسكم بعدی أشفق خلیکم من ولدی ۰ وملاك 
هنتف ۱ یماد اواك در کر لاد 
قانه لا يطمع فيكم 8 

وخرج عبد اللك الى قرطبة . والناس بها يرجفون 
بموت النصور , وتوجه الى قصر الخلافة » ودخل على 
RENEE OT‏ فد دزد ناف هر 2 
لمرض عضال » وعلمت صبيحة أنه فى مرضه الأخير »> 


ENES 


فأطرقت وشغلت بالتفكير فيه 0 نسيت أساءاته وتلك 
الكئوس المريرة التى جرعها اباها > ولم تعد تذكر الا 
أنه الحبيب » ونكىء جرح قلبها . فهفت نفسها الى أن 
تراه قبل أن يمضى . فقد أخفقت الستون فى أن تمحو 
من قلیها حبه . وغلبها وجدها . فذهبت الی مدينة 
سالم لتودع من آحبته . يكل جوارحها. الوداع 
الاسر 

ودخلت عليه ٠‏ وقد انداح فى صدرها الأسى العميق . 
مکروبا » ودنت منه فأخذ قلبها يرفرف فى جوفها فى 
قوة + کانما استيقظ من سباته . ومالت عليه . فلم 
يشعر يها . قاحست غصة فى حلقها ۰ وهتفت فى 

CO AC‏ ار 


وفتح عينيه ولكن سرعان ما أسبل جقنيه . ورآها 
الى جواره > فهمهم فى صوت لا یکاد يبين : 

صيح ! 

وأدامت النظر اليه . قألفته يجود يأتقاسه . قعما 
ام ان انش ی اا E‏ 
الحبیب .يموت » فخرجت تفر من ذلك الحزن التقیل » 
الذى كان يهصر قلبها . ويحرق كبدها ٠‏ 

وابتعدت وهی تغمغم قى لوعة : 

- ويل للأندلس من بعدك يا متصور ! 


الطبعة الاولی 
اک الل #ستقلالن اد ا 
کا یولیو نة ۱۹6۳ 
مؤدّن الرسول مايو سنة ۱۹4۲ 
اجاح مجموعة اقاصیص دیسمبر سثة ۱۹66 
بن ابی وقاصس يوليو سنة ١4546‏ 
زات ١‏ لشیاطین مجموعة اقاسیصس فبراير سنة 15551 
کی نك الصددق اکتوبر سنة 1440 
الرسول ( حياة محمد ترجمة محمد محمد فرج ) يناير سنه ۱۹۰۷ 
و ملد الركون رو اية سنة ۱۹۲۷ 
آهل بيت النبی مانو سنة ۰1۹1/۸ 
آميرة ترطلبه قصة سنة ۱۹۲٩‏ 
النتاب الازرق تصه كانواننة ۱3۵۰ 
السیح عیسی بن مریم ده ۱۱ ۱۵ 
قصصی من الکتب القدسه سنة ۱٩۰۰۲‏ 
الشارع الجديد واية سته ۱۵۲ 
صدى السنين مجیو لهاان ستة ۱۹۰۳ 
حك ددكان ستة ۱۹۰۵۲ 
لكان قصة حنة مها 


۱ لستختم قصة ديسمبر سنة ۵۷١۱ء‏ 


اللبعة الاولی 


ام العروسة يناير سنة ۱۹۵۸ 

ركان مساء تصة مارس سنه ۱۹۵۸ 

ون يولبو سنة ۱10۸ 

ارملة من فلسطين محموعة اناصیص سنه ۱۹۵٩‏ 

الحصاد روان سح ل 

التصة من خلال تجاربی الذانبة سنة ۱٩1۱‏ 

حسر الشیطان تصة اکتوبر سنه 1111 

لبلة عاصفة محموعة أتاصيص ديسمير سنه 11711 

لنصف خر قصة تتا 

ممع را تصة بونية سنه ۱۹۹۵ 

وعد الله واسرائيل يونية سنه ۱۹۱۷ 

عمر بن عبذ العزیز قصة يناير سنة ۱۹۷۲ 
7ص الحفید تمة اكتوير سنه )۱۹۷ 

هذه حبانی ‏ (قصة حباة الولف  )‏ نبرایر سنة ۱٩۷۰‏ 

ذکریات سينمائية ۷ أبريل سنه ۱۱۹۷۵ 

العصص اليئ 
۱ هو 
( لاأطفال ) 

تصصی انام فى ۱۸ جزءا 

تصص السيرة ۵ 

تصص الخلفاء الراشدین ۷9 

تن ورب زاو فى 6 ۱ 
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ملت ا 


۳ سار »ما مد ی سی اا 


دا مصر للطیاعة 


بعد حودة السحار وشرگاه 


لكين م فرشا 


